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 تمهيد
 

ب الناعمة مألوفا في الأذهان، على الأقل على المستوى الجماهيري في منطقتنا إلى أن جرى تداوله لم يكن مصطلح الحر 
علـــى نطـــاق واســـع بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية الإيرانيـــة وخائـــة مـــن قبـــل الإمـــام الخـــامنئي دام ظلـــه وقـــادة الحـــرس الثـــوري 

الإعلامي المصـري ممـد حسـنين هيكـلس، وسـابقا الإسلامي في إيران، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية العربية ) ك
راجت مصطلحات كثيرة للدلالة على المجال الذي تؤثر فيه دولـة علـى فكـر ورأي دولـة او شـعب أخـر معـادي لهـا نـذكر 
منها )حرب الأعصاب / الحرب الباردة / حرب الإرادات / حرب المعنويات / الحرب السياسية كما سماها البريطانيون / 

كما سماها النازيون الألمان / حرب الكلمات والمعتقدات / حرب الإيديولوجيات / غسيل المخ والدماغ / الحرب الدعاية  
بــلا قتــال / الاــزو الثقــافي والفكــريس ولكــن أكثــر المصــطلحات رواجــا في الســاحة الإعلاميــة والأكاد يــة والعســكرية هــو 

ات وعبــارات خائــة مركبــة للدلالــة علــى تــأثير الدعايــة الحــرب النفســية والدعايــة، كمــا اســتعمل بعــل الكتــاب مصــطلح
والإعلام على العقول مثل " قصف العقول " و" التلاعب بالعقول " وما شاكل، إلى أن روج الكاتب الأميركي جوزيف 

في كتاب تحت عنوان " ملزمون بالقيـادة " وكـررفي في كتابـه الثـاني تحـت عنـوان "  1990ناي ائطلاحه الجديد في العام 
 SOFT POWERوختمه بنظرية متكاملة في كتابه الشهير " القوة الناعمة  2001مفارقة القوة الأميركية " العام 

 " 
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 وحينها دخل بقوة إلى قاموس العلاقات الدولية والجامعات ومراكز البحث. 
 

نصــب مســاعد وزيــر ولعــل المنصــب الــذي كــان يشــاله هــذا الكاتــب في رئاســة مجلــلأ المخــابرات الــو   الأميركــي وفي م
الدفاع الأميركي في عهد الرئيلأ بيل كلينتون، وفي ئفته كعميد لكليـة العلـوم الحكوميـة في جامعـة هـارفرد هـو مـا أعطـى 
هذفي المقولة أهمية خائة، فالكاتب م قلب المؤسسات السياسية والأكاد ية والأمنية الأميركية، وإلا لمـا كـان ا الالتفـات 

هـذفي الأفكـار كانـت موجـودة سـابقا علـى شـكل أاـا  ومقـالات في مراكـز البحـث والجامعـات  إليها بهـذا الشـكل، لان
 الأميركية والاربية ... 
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 نحو إستراتيجية إسلامية لمواجهة الحرب الناعمة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الزين حسن محمد . أ
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 الباب الاول: 
 

 ماهيــــة الحـــرب الناعمــــة 
 مواردها / مفهومها

 
 

 ناعمة ومصادرها ومواردها. تعريف الحرب ال
 . موارد ومصادر الحرب الناعمة

 . الفرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية والدعاية
. الحرب الناعمة هي البديل المجدي لأمريكـا بعـد الإخفاتـا  و التكـاليف الماليـة والبشـرية والمعنويـة الباه ـة 

 لحروبها الصلبة
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  ومواردهاتعريف الحرب الناعمة ومصادرها  أولًا:
عرف ناي القوة الناعمة بأنها " القدرة على الحصول على ما تريد عن  ريق الجاذبية بدلًا عن الإرغام، وهي القدرة على 
التـــأثير في ســـلوك الخـــرين للحصـــول علـــى النتـــائب والأهـــداف المتوخـــاة بـــدون الاضـــطرار إلى الاســـتعمال المفـــرط للعوامـــل 

مـا حصـل مـع الاتحـاد السـوفياتي حيـث ا تقوياـه مـن الـداخل، لأن القـوة لا تصـلح والوسائل العسكرية والصلبة، وهـذا 
 .  1إلا في السياق الذي تعمل فيه، فالدبابة لا تصلح للمستنقعات، والصاروخ لا يصلح لجذب الخرين نحونا

 
الكومبيـوتر الـذي  وقد اقتبلأ الكاتب جوزيف ناي ثنائية الصـلب والنـاعم مـن التقسـيم المعـروف لتكـوين أجهـزة أو قطـع

، فهــــذا التقســـيم راج في التســــعينات علـــى أثــــر  hardwareوأدوات ئـــلبة  softwareيتـــألف مـــن أدوات ناعمــــة 
 انتشار الكومبيوتر والانترنت .. 

 
وقد افرد قسما خائا لعنوان " الطبيعة المتايرة للقـوة " وعلاقـات وتوازنـات القـوة علـى المسـرلي الـدول، وتوئـل إلى أهميـة 

رة تكامــل القــوة الناعمــة إلى جانــب القــوة الصــلبة، لمــا للقــوة الناعمــة مــن ميــزات وخصــائص تفــوق عائــدات القــوة وضــرو 
الصـــلبة، وســـرد لتـــأثيرات وميـــزات الحـــرب الناعمـــة خـــلال الحـــرب البـــاردة مـــع الاتحـــاد الســـوفياتي وأوروبـــا الشـــرقية، وشـــرلي 

وء مجموعـة مـن المتاـيرات أبرزهـا عـدم ردعيـة السـلام النـووي للتكاليف الباهظة التي تدفع في حالة الحرب الصـلبة علـى ضـ
 للمجموعات المسلحة المسماة " إرهابية " حيث إن السلالي النووي

 
 
 . 20، ص  12ص  2007جوزيف ناي، القوة الناعمة ، مكتبة العبيكان  -1 
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لات الاســــتثنائية جــــداً ويكفــــي أئــــبح كالعاــــلات المربو ــــة، ولا  كــــن اســــتعماله لأســــباب دوليــــة وعمليــــة إلا في الحــــا 
للاسـتدلال علـى ذلــا خسـارة أميركـا للحــرب ضـد فيتنــام بـالرغم مـن امتلاكهــا للقـدرات النوويـة، كمــا أن توسـع انتشـــــار 
تكنولوجيـــا الاتصـــال والإعـــلام، ومـــا سماهـــا "عولمـــة ود قرا يـــة المعلومـــات" ورخصـــها وتوفرهـــا بســـهولة ويســـر في الســـوق 

ر القومية والدينية، كـل هذفي العوامل قوضت من قدرة الدول الكبرى على منع التنظيمات الإرهابية العالمي، ويقظة المشاع
من امتلاك هذفي الوسائل واستخدامها للتسبب في إحدا  الدمار للارب، والنموذج الأكثر وضـوحا لهـذا الوضـع الجديـد 

 ..2001أيلول 11إحدا  
 

الخـرين الناعمـة )أي أعـداء أميركـا أو منافسـيها علـى الحلبـة الدوليـةس،  كما تحد  عن مصـادر قـوة أميركـا الناعمـة وقـوة
وعن البراعة في استخدام القوة الناعمة، وأخيرا القوة الناعمة وسياسة أميركا الخارجية، وقد أغفل الكاتب عن قصد ذكر 

ططـات سـتبقى  ـــــي الكتمـان التطبيقات السرية للقوة الناعمـة في حـالات الحـرب والمواجهـات العسـكرية، لان هـذفي المخ
في أروقــة البنتـــاغون والمخــابرات المركزيـــة الأميركيـــة مــا دام إنهـــا في ئــلب المواجهـــة الـــدائرة حاليــا مـــع إيــران وقـــوى المقاومـــة 
والممانعة في المنطقة.. وبالرغم من ماولته أخفاء هذفي المخططات لكنها أفلتت منه في ثنايا بعل النصوص والعبارات في 

 الكتاب .مطاوي 
 

 ثانياً: موارد ومصادر الحرب الناعمة 
 

حــدد جوزيــف نــاي المنظــر الأول لمصــطلح القــوة الناعمــة هــذفي المــوارد بثلاثــة مــاوري القــيم والمؤسســات الأميركيــة/ جاذبيــة 
 الرموز الثقافية والتجارية 
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 عاملاتها وسلوكياتها الدولية. الإعلامية والعلمية الأميركية / وئورة أميركا وشرعية سياساتها الخارجية وتو 
 

كمــا حــدد نــاي مصــادر القــوى الناعمــة بأنهــاي مصــانع هوليـــــود وكــل الإنتــاج الإعلامــي والســينمائي الأميركــي / الطــلاب 
والباحثين الأجانب الوافدين للدراسة في الجامعات والمؤسسـات التعليميـة، فهـم سيشـكلون جيـوو  ملـون معهـم  لاف 

ودائع الحسنة عندما يعودون إلى بلدانهم وأو انهم ويتقلدون المراكز والمواقع العليا وسيصبحون سفراء غير النوايا الطيبة وال
رسميــين لخدمــة أميركــا / والمهــاجرين ورجــال الإعمــال الأجانــب العــاملين في الســوق الأميركــي وقطــاع الأعمــال/ شــبكات 

ـــرنت والمواقــع الأميركيــة المنتشــرة في الفاــاء الا لكــتروني/ بــرامب التبــادل الثقــافي الــدول والمــؤتمرات الدوليــة الــتي ترعاهــا الانتـــ
ــــة مثــــل كوكــــا كــــولا  وتشــــارك في تنظيمهــــا أميركــــا / الشــــركات الاقتصــــادية العــــابرة للقــــارات / الرمــــوز والعلامــــات التجاري

 وماكدونالدز وغيرها.
 

فيــة والتجاريــة والعلاقــات العامــة، وكــل مــورد لا يــدخل وبالإجمــال ترتكــز القــوة الناعمــة علــى كــل المــؤثرات الإعلاميــة والثقا
 ضمن القدرات العسكرية المصنفة ضمن القوة الصلبة. 

 
في حــين ركــز الباحــث الاســتراتيجي الأميركــي جــون كــوللينز علــى الموضــوع الإعلامــي والثقــافي في تعريفــه وتحديــدفي لمــوارد 

الإعـلام والتخطـيط للتـأثير علـى ثقافـة العـدو وفكـرفي  ـا  ـدم  الحرب الناعمة بقوله " الحرب الناعمـة عبـارة عـن اسـتخدام
 حماية الأمن القومي الأميركي وتحقيق أهدافه وكسر إرادة العدو " .
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 ثالثاً : الفــرق بين الحرب الناعمة والحرب النفسية والدعاية 
 

ن عـن هـذفي التعـاريف لجهـة الإحا ـة تعريـف، اخترنـا منهـا تعـريفين يعـبرا 100عرفت الحرب النفسية والدعاية بأكثر من 
والشـــمولية، التعريـــف الأول هـــو التعريـــف الاـــيق ذا الطـــابع التقـــ  البحـــت أوردتـــه الموســـوعة العســـكرية للحـــرب النفســـية 
بالقول" الحرب النفسية هي مجموعة مـن الإعمـال الـتي تسـتهدف التـأثير علـى أفـراد العـدو  ـا في ذلـا القـادة السياسـيين 

 لمقاتلين بهدف خدمة غرض مستخدمي هذا النوع من الحرب ".والإفراد غير ا
 

والتعريف الثاني للباحث الدكتور فخري الدباغ وهو الموسع بأنها " شن هجوم مبرمب على نفسية وعقل العدو سواء كان 
علاقـة فرد أو جماعة لارض أحدا  التفكا والوهن والارتباك فيهما وجعلهما فريسة مخططات وأهداف الجهة ئـاحبة ال

ممـا  هــد للســيطرة عليهــا وتوجيههــا إلى الوجهــة المقصــودة ضـد مصــلحتها الحقيقيــة أو ضــد تطلعاتهــا و مالهــا في التنميــة أو 
 . 2الاستقلال أو الحياد أو الرفل

 
أما أساليب وتكتيكات الحرب النفسية المعروفة تار يـا فنـورد أمثلـة عليهـاي )الدعايـة ضـد معتقـدات الخصـم / الإشـاعة / 
بث الرعب / الخداع / افتعال الأزمات / أثارة القلق / إبراز التفوق المادي والتق  والعسـكري / التقليـل مـن قـوة الخصـم 
والعدو / التهديد والوعيد/ الإغراء والإغواء والمناورات / الاستفادة من التناقاـات والخلافـات / الاـاو ات الاقتصـادية 

 دينية / الاغتيالات / تسريب معلومات عسكرية وأمنية وسياسية حساسة عن/ إثارة مشاعر الأقليات القومية وال
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العــدو في الصــحافة / الإفصــالي عــن امــتلاك نوعيــة خائــة مــن الأســلحة الفتاكــة / وغيرهــا مــن الوســائل  ابعهــا العــام  
 . 3عسكري أو شبه عسكري 

 
في حين تعتمد الحرب الناعمة على نفلأ الأهداف مع اختلاف التكتيكات التي أئبحت تكتيكات ناعمة، فبـدلًا مـن 
تكتيكات التهديد تعتمد الحرب الناعمة على الجـذب والإغـواء عـبر ولعـب دور المصـلح والمنقـذ، وتقـدذ النمـوذج الثقـافي 

نحــة لحقــوق الإنســان والد قرا يــة وحريــات التعبــير ومــا شــاكل مــن والسياســي وزرع الأمــل بــان الخــلاص في يــد أميركــا، الما
عنـــاوين ماـــللة للعقـــول ومدغدغـــة للحـــلام وملامســـة للمشـــاعر، وبـــدلا مـــن اســـتعراض الصـــواريخ أو بـــث الرعـــب عـــبر 

 facebookالإذاعات والمنشورات للفتا بإرادة العدو يتم إرسـال أشـر ة الفيـديو أو الأقـراص الممانطـة أو ئـفحات 
شباب والأ فال والنساء والرجال كل حسب رغباته ومعقولاته.. وبناء على التعاريف المذكورة، لا تعد الحـرب الناعمـة لل

منهجـــا جديـــدا في منـــاهب الحــــرب النفســـية الدعايـــة، بـــل هــــي نتـــاج تطـــور كمـــي ونــــوعي في وســـائل ووســـائط الاتصــــال 
نولوجيــا الاتصــال والإعــلام كمــا يــرى اغلــب خـــبراء والإعــلام، وهــي إفــراز  بيعــي وحتمــي للجيــل الرابــع مــن وســائط تك

الإعـــلام والمعلومـــات، والمتاـــيرات الـــتي  ـــرأت علـــى نظريـــات اســـتخدام القـــوة العســـكرية، فقـــد بـــدأت الـــدول والجماعـــات 
باســتعمال الوســائل المتــوفرة للدعايــة والحــرب النفســية كالشــائعات والجواســيلأ والمنشــورات، وهــي وســائل الدعايــة والحــرب 

ية الأقــدم في تــاريخ الحــروب في العــالم، كــذلا تطــورت الصــحافة المكتوبــة والإذاعــات بفعــل انتشــار المطــابع وتقــدم النفســ
الاكتشــافات التلارافيــة والهرتزيــة في الحــرب العالميــة الأولى، وأضــيف إليهــا الإذاعــات ذات البــث المتقــدم الــتي  ــورت  ــط 

 وتقنيات الصورة  الخطابة الجماهيرية والدعائية، وأنام التلفزيون
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والصــوتيات في الحــرب العالميــة الثانيــة، وشــهدنا ابــرع  اذجهــا مــع القائــد الألمــاني غــوبلز ئــاحب النظريــات المشــهورة في 
المحـــورين الاـــر   الدعايـــة والحـــرب النفســـية، وســـجلت الدعايـــة والحـــرب النفســـية أعلـــى ئـــعودها أثنـــاء الحـــرب البـــاردة بـــين

 .  4الأميركي والشرقي السوفياتي بفال تطور وتقدم عالم الشاشة والصورة والأفلام والسينما والتلفزيون
 

وفي التقيم والتشخيص نستنتب بعد المقارنة والمطابقة بـين الحـرب النفسـية والحـرب الناعمـة انهمـا يسـيران علـى خـط سـكة 
لأسـاليب. فيتفقـان ويشـتركان في الهـدف لجهـة قصـد تطويـع إرادة العـدو )الـدول في الأهداف، ويتعاكسان في الوسائل وا

 والنظم والشعوب والجيوو والرأي العام والمنظمات والجماعاتس ولكنهما  تلفان ويتعاكسان في الوسائل والأساليب . 
 

رأي العــام، فــالحرب الناعمــة و تلفــان في نوعيــة الأســاليب بســبب درجــة انتشــار الأدوات الإعلاميــة والاتصــالية لــدى الــ
مـــن خـــلال شاشـــات التلفزيـــون والانترنـــت والهواتـــف الخلويـــة، في ظـــل عولمـــة  ســـاعة 24/  24إلى كـــل البيـــوت دخلـــت 

إعلامية وثقافية ومعلوماتية فورية ومفتوحة ومتفاعلة ومترابطة بشكل لا سابق له، في حين كانـت الحـرب النفسـية تنطلـق 
كومات التي كانت تمتلا وتسيطر بصورة شبه احتكارية على وسائل الاتصال والإعلام بشكل أساسي نحو الجيوو والح

 التقليدية ) الإذاعات / الصحف / الشاشاتس التي كانت مدودة العدد والانتشار نظرا لكلفتها الاقتصادية..
 

 فمعركة الحرب الناعمة تبدأ أولا مع الرأي العام تمهيدا للانقااض على النظام
 

 
توسع في هذا البحث مراجعـة كتـاب قصـف العقـول ..الدعايـة للحـرب منـذ العـالم القـدذ حـن العصـر النـووي/ د. فيليـب تيلـور / مجلـة لل -4

 عالم المعرفة . 
 



 

 17 

المعادي، في حين تبدأ الحرب النفسية  هاجمة الدولة وجيشـها ومؤسسـاتها العامـة أي تبـدأ المعركـة ضـد النخبـة السياسـية  
 ومــــن ل تنتقــــل لأجــــل ضــــرب الــــرأي العــــام المعــــادي لفــــا ارتبا ــــه وولائــــه ولحمتــــه مــــع الدولــــة والنظــــام والعســــكرية اولاً 

 المستهدف.
 

فكل ما هو من الإرغام والااط والفرض بوسائل أكثر ئلابة دون أن تصل لمستوى الوسائل العسكرية هو من الحـرب 
ات واغتيــالات وحــرب جواســيلأس وكــل مــا هــو مــن النفســية )خطابــات عاليــة النــبرة وتهديــدات وعــروض عســكرية وشــائع

 faceجــنلأ الاســتمالة والجــذب والإغــواء الفكــري والنفســي بوســائل أكثــر نعومــة )أفــلام وأقــراص ممانطــة وئــفحات 

book ومسلسلات وsms  . س يدخل في تعريف الحرب الناعمة 
 

يف المالية والبشرية والمعنويـة الباهةـة رابعاً: الحرب الناعمة هي البديل المجدي لأميركا بعد الإخفاتا  والتكال
 لحروبها الصلبة 

 
تعتــبر الحــرب الناعمــة خلائــة تــراكم مجموعــة مــن السياســات والأفكــار الــتي جــرى تطبيقهــا بشــكل مســتقل علــى مراحــل 

ت والخطط تار ية متعاقبة وفي مواجهة أوضاع دولية مختلفة، بدأت من فكرة الاحتواء المزدوج التي اعتمدتها الاستراتيجيا
الأميركية في التسعينات للتعامل مع البيئات والنظم المعادية لهـا وخائـة العـراق وإيـران، الـتي كانـت تقـوم علـى خلطـة مـن 
السياســـات ترتكـــز علـــى الـــردع العســـكري والعـــزل السياســـي والدبلوماســـي والمقا عـــة الاقتصـــادية..مروراً بعقيـــدة الصـــدمة 

اعتنقتها وزارة الدفاع الأميركية في برامجها العسكرية منذ منتصف التسعينات و بقتها  والترويع ـ أو الصدمة والترهيب التي
 وضد  1999 – 1995ضد يوغسلافيا العام 
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كما جرى تطبيقها في الحروب العسـكرية ضـد العـراق وخائـة خـلال احـتلال العـراق   2001أيلول  11أفاانستان بعد 
ات حصـــلت بعـــد الإخفاقـــات الكبـــيرة للولايـــات المتحـــدة وخائـــة في ....لكـــن مجموعـــة متاـــيرات ومراجعـــ2003العـــام 

حربيها الأخيرتين في أفاانستان والعراق والتكاليف المادية والبشـرية المؤلمـة والباهظـة الـتي دفعتهـا أميركـا سـواء مـن رئـيدها 
بلوماســية بفعــل حجــم المــادي أو البشــري، والاهــم مــن تهكــل رئــيدها المعنــوي والإعلامــي وتشــوفي ئــورتها السياســية والد

الخروقــات والجــرائم الوحشــية الــتي ارتكبتهــا في حروبهــا الأخــيرة ) ــوذج غوانتنــاموس هــي مــا دفــع بعشــرات البــاحثين وئــناع 
القرار وكبار ضباط البنتاغون والاستخبارات الأميركية لاستخلاص العبر والاستنتاج بان هذا الإخفـاق نـاجم عـن " فـرط 

ى حساب القوة الناعمة " وانه يجب العودة إلى سياسات القوة الناعمة التي  بقت أيام الحرب استعمال القوة الصلبة عل
البــاردة، وأتــرت ســقو ا للاتحــاد الســوفياتي والمحــور التــابع لــه بــدون إ ــلاق أي رئائــة أو قصــف أي ئــاروخ، وهــذا مــا 

ة " أن دولار واحـد ينفـق لشـراء قـرص أكدفي جوزيف ناي نفسه ئاحب كتاب القـوة الناعمـة في قولتـه الحساسـة والخطـير 
 مله شاب أو فن إيراني  واجهة سلطة رجال الدين في معركة حرب الأفكار أجدى وأفال بأضـعاف  DVDفيديو 

 ..5أسلحة وموارد للمواجة العسكرية مع إيران $ لشراء 100من دفع 
 

دتها مراكــز الأاــا  التابعــة للبنتــاغون والخارجيــة وبنــاء عليــه تبلــورت في الأفــق الأميركــي بعــد عــدد مــن المــؤتمرات الــتي عقــ
، وبعـــد مراجعـــات وتوئـــيات بيكـــر هـــاملتون CSISوالاســـتخبارات بإشـــراف مركـــز الدراســـات الدوليـــة والإســـتراتيجية 

 الشهيرة حول العراق وأفاانستان ومع تمكن الد قرا يين من الفوز بالانتخابات الرئاسية
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وتنصيب اوباما لقيادة أميركا سادت مناهب التفكير الاستراتيجي عقيدة جديدة تقوم على مبدأ تنويع السياسات ايث  
ترتكـــــز علـــــى "التطبيـــــق المـــــدروس والحكـــــيم لمجموعـــــة مـــــن السياســـــات علـــــى المســـــرلي الـــــدول أ لـــــق عليهـــــا القـــــوة الذكيـــــة 

POWER SMART سة الدولية مع أقل قدر من التكـاليف الماديـة والبشـرية ايث تعطي أفال النتائب في السيا
عــبر جمــع فوائــد الاحتــواء المــزدوج عــبر العــزل والحصــار ومنــافع 6وتــتلخص فكــرة القــوة الذكيــة  عادلــة زرع المــل والإقنــاع 

الناعمــة  الصــدم والترهيــب والقــوة العســكرية الصــلبة لأجــل الــردع والعمليــات الموضــعية المحــدودة وميــزات وحســنات القــوة
 للجذب والتأثير في سلوك الدول والأنظمة "..

 
وعلى ضوئه يصبح مفهوم الحرب الناعمة في خلايا التفكير الأميركية والاربية على اثر المتايرات في السياسات العسكرية 

ويــع إرادة العــدو والخارجيــة بالمعادلــة التاليــة " عنــدما تفشــل الاــاو ات الطــرق الدبلوماســية والمقا عــة الاقتصــادية في تط
وتصـــل خيـــارات القـــوة العســـكرية إلى وضـــع مســـدود ومقفـــل، ينباـــي الاقتصـــار علـــى التلـــويح والتهويـــل باســـتعمال القـــوة 
العســكرية بــالتزامن مــع شــن حملــة تشــهير دوليــة بــالنظم المعاديــة وزعزعــة عقائــدها وخلخلــت ركائزهــا الفكريــة والسياســية 

ميـة، وبلبلـة أفكـار جماهيرهـا وبـث بـرامب لتاـليل الـوعي وحـرف المشـاعر، وتسـميم وإسقاط رموزها الدينية والو نية والقو 
إ ان وثقة الجماهير بالقادة، وإرباك العدو بصراعات ونزاعـات وأزمـات داخليـة بـين أجنحتـه ورجالاتـه بهـدف أنهـاك قـوافي 

 .7وأحدا  حالة من التهكل والاهتراء الذاتي تمهد لإسقا ه " 
 

 
/ موقــــع مركــــز دراســــات قنــــاة الجزيــــرة  2009مقالــــة بعنــــوان " أميركــــا ..انعطــــاف اســــتراتيجي مؤجــــل ..لكنــــه قــــادم " منــــذر ســــليمان /  -6
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 الباب الثاني :

 
 لإعلام والاتصالتقييم وسائل ا

 المستخدمة في الحرب الناعمة 
 
 
 شريط وثائقي لتطور وسائل الإعلام والاتصال والمعلوما . 
 تقييم أهل الخبرة لوظائف وأدوار وسائل الاتصال والإعلام والمعلوما  . 

 الحرب الناعمة والجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصال والإعلام . 
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: شريط وثائقي لتطو  ًً ًً ًً  ر وسائل الإعلام والاتصال والمعلوما  اولًا
 
 اخترع غوتنبرغ مكبلأ الطباعة... وبدأ عصر الصحافة.  1438في العام  -س 1)
 
 نشأت الدوريات الصحفية المتخصصة الأولى .  1605في العام  -س 2)
 
 أول ئحيفة.  Timesاخترعت الصحف كوسائل جماهيرية وكانت ئحيفة التا ز  1631في العام  -س 3)
 
 نشأت الصحيفة اليومية الأولى في العالم وهي ئحيفة المانية.  1660في العالم  -س 4)
 
 ا اختراع  لة التصوير الفوتارافية التي حلت مل الرسم اليدوي.  1839العام  -س 5)
 
 .  Lumiereولدت  لة ئناعة السينما مع الأخوة لوميير  1895في العام  -س 6)
 
 اختراع التلاراف .  ا 1876في العام  -س 7)
 
 ا اختراع المذياع .  1894وفي العام  -س 8)
 
 استفادت الثورة الروسية من التلاراف لتذيع بياناتها عبرفي... 1917في العام  -س 9)
 
تأسست أول إذاعة في العالم واسمها " راديو لا " والراديـو هـو أول وسـيلة اتصـال في التـاريخ  1922في العام  -س 10)

 الوئول مباشرة إلى الجمهور الكبير... تستطيع 
 
 ا اختراع كاميرا الفيديو .  1923في العام  -س 11)
 
ا اختراع التلفزيون أو نافذة العالم كما يسميه خبراء الإعلام وتطورت خطو ه إلى أن انتشر  1923في العام  -س 12)

 . 1948في العام 
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 ن..أئبح التلفزيون بالألوا 1968في العام  -س 13) 
 
 ا اختراع الكومبيوتر ) الحاسوب س .  1951في العام  -س 14)
 
جامعـــات أميركيـــة ببعاـــها  4بـــدأ مشـــروع البحـــث المتقـــدم في وزارة الـــدفاع الأميركيـــة بـــربط  1957في العـــام  -س 15)

 بشبكة حواسيب لحاجات الجيش الأميركي، 
 
 م جماهيرية . بدأ الانترنت بالانتشار كوسيلة إعلا 1980في العام  -س 16)
 
الــتي تســمح بنقــل  Webا ولادة شــبكة الانترنــت العالميــة المســماة بلاــة الكومبيــوتر الويــب  1989في العــام  -س 17)

الرسوم والنصوص والصور والبيانات عبر شاشة الكومبيوتر من خلال شبكات الهاتف ويستطيع أي مشترك موئول إلى 
 ط مباشرة أو عبر الأقراص الصلبة . الخادم الاستفادة منها، وتكون أما على الخ

 
 نشأت أول ئحيفة الكترونية على شبكة الانترنت...  1993في العام  -س 18)
 
ا اختراع أول هاتف نقال..وبلغ تطورفي في الوقت الراهن إلى حد أن يزود بكاميرات تصوير  1976في العام  -س 19)

والعديـد مـن  SMSالانترنـت وإرسـال واسـتقبال الرسـائل النصـية بنقاء الكاميرات الرقميـة و كنـه التوائـل مـع شـبكات 
 الخدمات المعلوماتية والإعلامية، وهو ما استفادت منه الحركات الشبابية الجديدة . 

 
 على الشبكة.  Emailأرسلت أول رسالة بريد الكتروني  1982في العام  -س 20)
 
 اجتماعية انترنتية. كاول شبكة   Classmateدخل موقع  1995في العام  -س 21)
 
 .  Face bookانتشرت الشبكات الاجتماعية خائة  2002في العام  -س 22)
 
وحـــازت علـــى  YouTubeومواقـــع اســـتقبال وعـــرض الفيـــديو  Twitterدخـــل موقـــع  2006في العـــام  -س 23)

 الإقبال الجماهيري . 
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 والمعلوما  ثانياً: تقييم أهل الخبرة لوظائف وأدوار وسائل الاتصال والإعلام 
 

بعد أن استعراضنا تـاريخ تطـور وسـائل الاتصـال والإعـلام والمعلومـات جمعنـا مجموعـة تقييمـات وملاحظـات أثبتهـا خـبراء 
الإعلام والاتصال حول وظائف هذفي الوسائط وتأثيراتها على الجمهـور ودور الـدول والحكومـات فيهـا، وراعينـا فيهـا اخـذ 

 . 1لوجود الاختلاف بينهما وجهتي النظر الفرنسية والأميركية 
 
إن وســـائل الاتصـــال هـــي تقنيـــات تتخـــذ قيمتهـــا في حقـــل اســـتخدامها، فالتقنيـــة مايـــدة ولا تفـــرض علـــى الإنســـان  - 1

 .2الاتصال الإعلامي ولا الأخذ بهرائها ومعلوماتها، هي وسائط تقترلي والإنسان  دد كيفية الاستفادة والتدبر 
 

براء الأميركيـــين الـــذين يعتـــبرون أن الوســـيلة الإعلاميـــة رســـالة بـــذاتها لأنهـــا  لـــق أوضـــاعا في حـــين  ـــالف هـــذا الا ـــافي الخـــ
 وحاجات لمجرد اتصالها بالأنساق الفردية والاجتماعية. 

 
وســائل الاتصــال والأعــلام تتعــرض دائمــا للتاــير والتشــعب وغالبــا مــا تايــير ا اههــا، وهــي وســائل تفاجئنــا علــى  أن - 2

ســـتخدامها نـــادرا مــا يتطـــابق مـــع تصـــور مخترعيهــا، تمامـــا كمـــا حصـــل مــع الشـــبكات الاجتماعيـــة علـــى الــدوام ذالـــا أن ا
 ...3الانترنت التي استعملت للتحريل السياسي في حي إنها نشأت لاايات اجتماعية و لابية وشبابية 

 

 
 استقينا أراء المفكر الفرنسي فرنسيلأ بال ، والمفكر الأميركي بروس  ببر .  -1
 .  9رنسيلأ بال . الميديا . ترجمة فؤاد شاهين . دار الكتاب الجديد .  بعة أولى . ص ف -2
 . 11فرنسيلأ بال . مصدر سابق . ص  -3
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الاتصال هي وسائل خادمة وليست سيدة ولا قائدة والاختيار الشخصي للفرد أو للمجتمع هو الـذي  أن وسائل - 3
 يجعل منها سيدة ويجعلنا عبيدا أمامها. 

 
الاتصـــال والإعـــلام أئـــبحت ئـــناعة وســـوق وإنتـــاج، وهـــي  اـــع لقـــوانين هـــذفي الصـــناعة ولمعـــادلات  أن وســـائل - 4

السوق، وتنشد قبل أي شيء تحقيق الربح المادي لتمويل حركتها في تقدذ الخدمات الإعلامية كسـلع سـواء كانـت سـلع 
الأولى لتلبيـــة رغبــات الممـــولين وثانيـــا مســـتهلكي  ترفيهيــة أو ثقافيـــة أو سياســـية، وبالتــال فهـــي مؤسســـات  هــد بالدرجـــة

 خدماتها، وليلأ للقيم والمعايير والمبادئ إلا دور ثانوي. 
 
أن وسـائل الاتصـال والإعــلام هـي أجهــزة لترمـيم الفكـر والتفكــير، ولكـن بعاـها خطــر لأنهـا تقــدم  علـى الـرغم مــن - 5

عارف المتكاملة، وخائة الثقافة التلفزيونية والشبكية الانترنتية، فكر وثقافة مشتتة ومتناثرة لا تصنع انساقا من الوعي والم
 .. 4فهي ثقافة عولمية متشظية تشكل تحديا لكل الثقافات والهويات المحلية والإقليمية

 
ــــة تفاعلــــه مــــع منتجــــات وســــائل الإعــــلام  تتــــداخل - 6 ــــة والشخصــــية لكــــل متلقــــي مــــع درجــــة وكيفي ــــة الاجتماعي البيئ

شخصــين  مــلان أفكــارا وقيمــة متطابقــة ويتعرضــان للمعلومــات ذاتهــا قــد تتكــون لــديهما معــارف  والمعلومــات، حــن أن
 .  5مختلفة وقد يتصرفان بصورة مختلفة

 
الدراســـات إلى أن وســـائل الإعـــلام والاتصـــال وخائـــة الجيـــل الرابـــع )الفاـــائيات والهواتـــف النقالـــة  توئـــلت بعـــل - 7

 والانترنتس أجهزت وقات على مركزية
 

 
 .  101فرنسيلأ بال . مصدر سابق . ص  -4
 268. ص . 2006. الد قرا ية الأمريكية وثورة المعلومات / الحوار الثقافي Bruce Bimberبروس  بر  -5
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المعلومــــات، وســــاهمت في تعزيــــز النزعــــات والا اهــــات الفرديــــة وأدت إلى تقلــــيص وأحيانــــا إلاــــاء دور الجارافيــــا والحــــدود 
 القطاع العام والأخطر تشتيت وتمزيق مجالات وانساق المفاهيم والمشاعر العامة. الإقليمية ومؤسسات 

 
وعلى الرغم من كل هذفي التحولات استنتجت الأاا  أن وسائل الإعلام التقليدية التابعة للمؤسسـات الحكوميـة  - 8

أو الجزيـرة القطريـة علـى  BBCو كقنـاة والقوى والتيارات السياسية ) كجريدة الأخبار في لبنان والعالم العر  مثلًا ...أ
المســتوى الــدول أو حــن وكــالات الأنبــاء والمعلومــات كــرويترز وفــرنلأ بــرس واسوشــياتد بــرسس ســيبقى لهــا اليــد الطــول في 

 الاستثمار والتوظيف الأمثل لوسائل ووسائط الإعلام اكم تفرغها وخبرتها و صصها ... 
 
ســـائل الإعـــلام والاتصـــال إلى توســـيع مروحـــة الخيـــارات لـــدى الجمهـــور المســـتفيد أدى التنـــوع الهائـــل في مصـــادر وو  - 9

)المشــاهدين أو المســـتمعين أو المتصـــفحين للانترنـــتس لدرجــة المزاجيـــة والعبثيـــة وخائـــة بــين الأفـــراد العـــوام والأميـــين وغـــير 
 المتعلمين، فهم أئبحوا انتقائيين جدا في اختيارهم للقنوات والمواقع والصحف .. 

 
ترضي الصحف التقليدية اهتمام الإفراد ذوي الحنكة والمعرفة المسبقة، لأنهـا ئـحف ورقيـة تتـيح تحكمـا اكـبر مـن  - 10

 الناحية العملية وتسمح بقصد وتركيز اكبر، في حين لا تحوز الصحف على اهتمام الأفراد الأقل معرفة وحنكة . 
 

ئل الإعـلام مــن أبـرز العوامـل المــؤثرة في توجيـه سـلوكهم، وقــد تعـد الـدوافع والفئــات العمريـة للمسـتفيدين مــن وسـا - 11
 الانترنت لأنه الأكثر تمردا وتحرراً على سلطة الأهل والمجتمع..دلت الدراسات أن الشباب والمراهقين يفالون 
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 .  6همفي حين يفال الكبار وذوي الخبرة وسائل الإعلام التقليدية كالصحف والتلفزيونات المعروفة والموثوقة لدي
 

الباحث الخبير في شؤون المعلومات والإعلام انطوني دونز  بقا لبعل الدراسـات السـلوكية والرياضـية " أن  أثبت - 12
تلقي المعلومات والمعطيات من قبل الجمهور في الحقل السياسي خاضع لقـانون تلاشـي العائـدات الحديـة، حيـث يسـتمر 

 اســـتثمار المصـــادر لجمـــع البيانـــات إلى أن يعـــادل العائـــد الحـــدي مـــن  الـــب المعلومـــات مـــن وســـائل ووســـائط الإعـــلام في
المعلومـــات كلفتهـــا الحديــــة " والكلفـــة الحديـــة تشــــمل النفقـــات الماليـــة والجهــــد والوقـــت الـــزم  المبــــذول في ســـبيل كســــبها 

 يام.. وتحصيلها، وهو يكاد يساوي ئفر من الناحية المالية، لكن الجهد والوقت هو العامل الحاسم هذفي الأ
 

أن الشخص الملتزم التزاما كليا بشخصية أو قاـية أو موضـوع معـين لـيلأ لديـه الـدافع والرغبـة الكبـيرة  كما أثبت  - 13
للحصول على المزيد من المعلومات، لان أي معلومات جديـدة لـن تايـير مـن تفاـيلاته وخياراتـه، في حـين أن الشـخص 

ذفي المعلومــات نتيجــة تشــككه بهــذفي المعلومــات بــالنظر إلى حالــة التاــارب الاــير ملتــزم قــد  جــم عــن الاســتفادة والتــأثر بهــ
الحائلة في السوق الإعلامـي وعـدم تـوفر الوقـت لديـه لإجـراء الأاـا  ومعالجـة المعلومـات فيلجـأ إلى وسـطاء المعلومـات 

ا يرســخ معتقداتــه لأنــه الأقــرب إلى الوثاقــة مــن وجــه نظــرفي، وبــالعموم القاعــدة هــي أن الجمهــور الملتــزم يبحــث غالبــا عــن مــ
 .  7يتشكا بكل المصادر التي  الف هذفي المعتقدات
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في اندونيســيا مــع ثــورة الشــباب  1998اختــبر الأميركيــون تــأثير شــبكات الانترنــت الاجتماعيــة والشــبابية العــام  - 14
ظام سوهارتو، ولاحظوا قدرتها على تأمين التعبئة والحشد، فقاموا بتوفير بوابات الخدمة على الشبكة والجماهير لإ احة ن

servers  خارج سيطرة الحكومة الاندونيسية، وقد أدت شبكة الانترنت دورا في تأجيب الاحتجاجـات وتحريـا الـرأي
  العام الذي احتل الساحات والشوارع وحائر البرلمان ومقرات الحكومة.

 
كمــا لاحــبر الخــبراء الأمريكــان إمكانيــات كبــيرة لان تتحــول وســائل الإعــلام والاتصــال إلى أدوات وأســلحة بيــد   - 15

ضــد الحكومــة  Zapatistaحركــات وتنظيمــات مناهاــة للاــرب، و ثــارهم الاســتفادة الفعالــة للحركــة اليســارية الزاباتيــة 
ت..وكـذلا لاحظـوا اسـتخدام التنظيمـات الإسـلامية كتنظـيم المكسيكية من الوسائط الإعلامية وخائة شـبكات الانترن

 .  8القاعدة و البان لهذفي الوسائل والوسائط وجعلها في ئلب نشا ها السري والإعلامي
 

 تلف تأثير وسائل الإعلام حسب سيطرة وتحكم الدولة بقطاع الاتصال والإعلام والمعلومات و ريقة أدارتها له  - 16
 والإجرائية التي تاعها، وتستطيع عن  ريق ضبط بوابات الانترنت الحد من تأثيرفي على شعبها . والاوابط القانونية 

 

الإعـــلام والمعلومـــات والجيـــل الرابـــع خائـــة أدت إلى تحـــولات وتبـــدلات في العلاقـــات مـــن الـــنمط والمشـــهد إن تكنولوجيــا  - 17
أدى إلى انهيـــار وتفكـــا الـــروابط الأســـرية، وبـــروز  القـــروي والريفـــي نحـــو المشـــهد الاجتمـــاعي المـــدني والصـــناعي، وهـــذا مـــا

 التوترات العرقية والاثنية والمذهبية والثقافية، وتشظي
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وتداعي التماسا التنظيمي للمؤسسات السياسية والجماعات التقليدية، وبالمقابل برزت الجماعـات الشـبكية الافتراضـية 
 " .. facebookو  9ما سمي بـ جيل الانترنتغير الواقعية أو 

 
الأكثــــر اســــتقطابا لمســــتخدمي الانترنــــت،  twitterو facebookتعتــــبر وســــائل الأعــــلام الانترنتيــــة الشــــبكية  - 18

، كما أنهـا أثبتـت فعاليتهـا في الحشـد والتعبئـة  ـا  2/3واسب بعل الإحصاءات فأنها تحوز على نسبة ثلثي المتصفحين 
الإعــلام التقليديــة خائــة في وقــت الأزمــات والطــوارئ فهــي شــبكات متمــردة تســتيقبر فجــأة بــزخم وقــدرة يفــوق وســائل 

حشد عالية وسريعة، وتستطيع تنظيم احتجاجات واضطرابات، ولكنها في نهاية المطـاف شـبكات ذات روابـط سـطحية 
 ولا تصنع جماعات سياسية وفكرية منظمة ومتماسكة على المدى البعيد .. 

 
وعلى ضوئه اعتبر الخبراء أن لـيلأ بإمكـان الـدول العظمـى أو غيرهـا عـن  ريـق سـيطرتها علـى الانترنـت أن تحـد   - 19

انقلابــا أو ثــورة في دولــة معاديــة لهــا، لان التماســا التنظيمــي وأ ــاط الاتصــال الــذي تــوفرفي شــبكات الإعــلام والانترنــت 
العا فيــة لأنهــا منتجــة عــبر مســارات فرديــة ولا  كــن أن تعــوض والمعلومــات الــتي تتســم باللامركزيــة والركاكــة والســطحية و 

المزايا البديلة والجدية لنمط العلاقـات التنظيميـة والنفسـية والإداريـة الـذي تقدمـه النخـب والقـادة للجمـاهير.. ولكنهـا قـد 
ن قـــد تصـــل تســـاهم في تعبئـــة الجمهـــور نحـــو تحركـــات مطلبيـــة قطاعيـــة أو تحركـــات إئـــلاحية سياســـية غـــير جذريـــة، أو حـــ

 لصناعة تمرد مدني، وقد تساهم في نقل ئورة حية عن حركة الاحتجاجات
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أو الاضطرابات الطلابية والشبابية والشعبية وتاخيمها عبر شبكات الانترنت باعتبارها وسائل بعيدة نسبياً عن سـيطرة 
ى حسـب النظـام الإعلامـي والاتصـال والمعلومـاتي الـذي تعتمـدفي، وبالمقابـل فـان الحكومات، وهذا  تلف بين دولة وأخر 

 هذفي التحركات عرضة للاستالال والتلاعب من قبل أجهزة الاستخبارات للتخريب والتأثير السياسي. 
 

ا والاـرب عنـدما حاولـت أميركـ 10وهذا ما استنتجه الباحث الكندي ماكسيمان فـورت في دراسـته للحالـة الإيرانيـة - 20
علـى الانترنـت ..فتبـين أن عـدد الـذين  Twitterالقيام بثورة ماادة للثورة الإسلامية في إيـران معتمـدة علـى شـبكات 

مـن الفتيـان والمـراهقين والشـباب، والكثـير مـن المـواد والصـور عـن إيـران كانـت وهميـة  45قاموا بهذفي الثورة عددهم اقـل مـن 
أمريكيـــة وإســـرائيلية، فكـــان نصـــيبها الفشـــل والتشـــتت بعـــد أســـابيع مـــن الاـــخ  ومـــزروة قامـــت بنشـــرها جهـــات مخابراتيـــة

 لمعلومات كاذبة ومالو ة. 
 

 ثالثاً: الحرب الناعمة والجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصال والإعلام 
 

ــــات في مــــوازين ال ــــاس كافــــة إلى تحــــولات وانقلاب ــــع مــــن وســــائل الإعــــلام والاتصــــال إلى الن ــــل الراب عــــالم أدى وئــــول الجي
الهــاتف الخلــوي  -الاجتمــاعي والسياســي والثقــافي، هــذا الجيــل يشــمل )الفاــائيات والانترنــت وأجهــزة الاتصــال المحمولــة

وخــط انترنــت وشاشــة تلفزيونيــةس وهــو الــذي  SMSالــذي أئــبح يــزود بكــاميرا للتصــوير وخــدمات بريــد ورســائل نصــية 
 قطع أشوا ا في قدرته
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على اختراق كافة الأنسجة الإنسانية والاجتماعية،  ا يفوق التصـور والتحمـل البشـري، ايـث امتـدت وتسـللت وسـائل 
والحــــواس باــــير اســــتئذان، وغــــزت النفــــوس والأحــــلام  الإعــــلام والاتصــــال إلى داخــــل البيــــوت والمقــــاهي وداهمــــت العقــــول

ـــدة ومــاك-والمنامــات، وأئــبحت  تنــاول الأ فــال والمــراهقين والشــباب " فالتقنيــات الإعلاميــة الموظفــة حاليــاً معــق ــرة -ـ ـ
لدرجــة لا تصــدق، فهــي قــادرة علــى دحــر كــل الــدفاعات والموانــع الطبيعيــة لننســان " كمــا عــبر ويلســون بــراين ئــاحب  

مـــا أســـهم في حـــدو  تحـــول كبـــير في منـــاهب الحـــرب النفســـية والدعائيـــة  11خفايـــا الاســـتالال في وســـائل الإعـــلامكتـــاب 
ألبســـها لباســـاً ناعمـــاً مخمليـــاً وأعطاهـــا قـــدرة فائقـــة علـــى الخـــداع والســـحر ...بفاـــل توفرهـــا بســـهولة واســـتعمالها ببســـا ة 

وســائط الإعــلام والاتصــال قفــزات وتطــورات حتميـــة وتيســرها  جانيــة أو شــبه مجانية...وهكــذا احــد  هــذا الجيـــل مــن 
و بيعيــة ومتوقعــة علــى ئــعيد منــاهب الدعايــة السياســية والنفســية والحربيــة مــن وجهــة نظــر كبــار مفكــري علــم الوســائط 
الإعلامية كمارشال مكلوهان وريجيلأ دوبرية، لان كل تطور في تكنولوجيا وسائل الاتصال والإعلام يؤدي إلى أحدا  

وتحــولات نوعيــة موازيــة " لـــيلأ فقــط في القــيم والأنســاق الاجتماعيــة والثقافيـــة بــل وحــن في البــ  والتنظيمـــات تايــيرات 
 والاستخدامات السياسية والعسكرية والأمنية والحساسيات والسلوكيات الإنسانية ". 
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 الباب الثالث:
 

 ناعمةالحرب ال
 في الإطار الفكري والتاريخي والعلمي 

 
 

 الحرب الناعمة احد وجهي العملة لثنائية العقل السياسي الأميركي. 
  SOFTإلى الناعمة  HARDعوامل الانتقال من أدوات التأثير الصلبة . 

 التشريح العلمي لتقنيات الحرب الناعمة التي تدخل عبر المنافذ الحسية  .
 شعورية واللاوعية من أخطر تقنيات البرمجة الناعمة المحفزات اللا . 
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 أولًا: الحرب الناعمة احد وجهي العملة لثنائية العقل السياسي الأميركي 
 

منــذ تبلــور العقــل الأميركــي المؤســلأ علــى نظريــات ومــدارس التفكــير البراغماتيــة والنفعيــة والواقعيــة والتجريبيــة والســلوكية 
ه ثنائيتـان اثنتـان يتركـب منهمـا، الصـلابة والنعومـة، تمامـا كمـا يتـألف جهـاز الكومبيـوتر مـن والكثير مـن الأفكـار ويتجاذبـ

كمـــا أســـلفنا، ايـــث مثلـــت عقيـــدة الصـــدمة والترهيـــب   hardwareو softwareقســـمين وجـــانبين نـــاعم وئـــلب 
المحــافظيين الجــدد وقــادة ونظريــات القــوة والتفــوق جانــب الخشــونة والصــلابة في هــذا الفكــر وهــي عقائــد يتبناهــا بقــوة تيــار 

الحــزب الجمهــوري، وهــذا التيــار لــه فروعــه وامتداتــه ورمــوزفي في مؤسســات ومراكــز ئــناعة القــرار الأميركــي، في حــين مثلــت 
العقيدة الناعمة واللينة الجانب الذي يتبنافي التيار الليـبرال وقـادة الحـزب الـد قرا ي الأميركـي، وهـي أياـا عقيـدة متالالـة 

وع والامتـــــدادات الأميركيـــــة، فكلاهمـــــا يالـــــب ناحيـــــة علـــــى أخـــــرى، والخـــــلاف والتمـــــايز بينهمـــــا يظهـــــر في في كافـــــة الفـــــر 
الارجحيات والأسبقيات، فلا الحزب الجمهوري يؤمن فقط بالجانب الصـلب علـى إ لاقـه، ولا الحـزب الـد قرا ي يـؤمن 

ولويــات والأهــداف الحاكمــة، وأســاليب بالجانــب النــاعم علــى إ لاقــه، فــالخلاف في النهايــة يــدور فقــط حــول ترتيــب الأ
تنفيذ هذفي الأهداف والسياسات، وتحديد أيهما ينباي أن  كم الاستراتيجيات والسياسـات الخارجيـة والدوليـة لأميركـا، 
والحزبين في ئراع على هذفي الأساس، وقد انبثقت من خلالهما عقائد وسياسات يتم  ريبها بدول وشعوب ونظم العالم 

 .. ولهذا من الطبيعي أن يصدر عن دونالد رامسفليد وزير الدفاع الثالث خائة
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الأميركي الجمهوري الانتماء تصريح ينسجم مع المنطق العسكري ومنطق الصدم والترهيب الذي يقود الحزب الجمهوري 
ن منطــق القــوة والمحــافظين الجــدد فنــرافي يقــول " أن الاــعف  ــرض عليــا العنــف " في حــين تعــبر القيــادات الد قرا يــة عــ

الناعمة كما في أفكار جوزيف ناي ئاحب نظرية القوة الناعمة هو من مفكري الحزب الد قرا ي، كلا الأمر بالنسبة 
لجــون برينــان مســاعد أوبامــا لشــؤون مكافحــة الإرهــاب الــذي قــال بأننــا " ســنحارب التطــرف بــالقوة الناعمــة " ولعــل مــن 

وس أن ناــــرب مثـــل الشـــعارات والرســــوم الـــتي يتبناهــــا كـــلا الحــــزبين في الطريـــف أن نقـــرب الأمــــر للذهـــان بشــــكل مســـ
إعلامهما، فالحزب الجمهوري شعارفي الفيل كناية عـن القـوة والاـخامة والهجـوم، في حـين يتبـ  الحـزب الـد قرا ي شـعار 

 ... 1ورسم الحمار كناية على الصبر و ول النفلأ 
 

  SOFTإلى الناعمة  HARDبة ثانياً: عوامل الانتقال من أدوا  التأثير الصل
 

ووزارة الدفاع البنتاغون أول من بدأ برعاية أاا  وماولات لتطوير وسائل وتقنيات  CIAتعتبر الاستخبارات الأميركية 
ماديــة ) كيمياويــة / الكترونيــة / كهرمانا يســـية /...س للســيطرة علــى الــدماغ والعقـــل البشــري والإدراك الحســي لتجنيـــدفي 

سلوكه وفقا للجندات التي  دم المشاريع والأهداف الأميركية، وجربت في البدايـة عمليـات لبرمجـة وعـي وتوجييه وضبط 
 ،CIAوسلوك المجندين والعملاء والجواسيلأ الذين سيعملون مع 
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رى العــدو بهــدف انتــزاع المعلومــات، وتحــويلهم إلى عمــلاء مــزدوجين، وذلــا بهــدف ضــمان أعلــى درجــة مــن وعلــى أســ 
الوثوق، واستمرت هذفي المحاولات لفترة  ويلة منذ الأربعينات وحن السـبعينات مسـتعينة بـأمهر الأ بـاء وعلمـاء الـنفلأ، 

حــين كشــفت عنهــا ئــحيفة  1977العــام  مستشــفى، وبقيــت  ــي الكتمــان حــن 12جامعــة و 44وشــارك فيهــا أكثــر مــن 
تســعى لأســر واســتعباد العقــل البشــري" وقــد  CIAالنيويــورك تــا ز علــى غــلاف ئــفحتها الأولى تحــت عنــوان ئــادم "

أثارت هذفي القاية  نذاك ضـجة كبـيرة في الأوسـاط الأميركيـة والعالميـة، وقـد عطلـت مجموعـة عوامـل سـير هـذفي الأاـا ، 
بشــرية العاليــة وعــدم ضــمان وموثوقيــة نتائجهــا، والمعارضــة الشــديدة الــتي واجهتهــا بعــد انكشــاف ومنهــا كلفتهــا الماليــة وال

أمرها، فانتقلت هـذفي المحـاولات نحـو البحـث في حقـول التـأثير والبرمجـة بالوسـائل النفسـية ومـا فـوق النفسـية عـبر اسـتالال 
  خر ما توئلت إليه وسائل الاتصال والإعلام والمعلومات.. 

 
 

مت على أثرها دراسات وأاا  اعتمدت أحد  انجازات منـاهب علـم الـنفلأ وخائـة مبـادئ المدرسـة السـلوكية وقد قد
الأميركيـة الــتي ترتكــز علـى عقيــدة تقــول أن خلــق بيئـة مــددة مــن القـيم يعطــي نتــائب مــددة مـن الســلوكيات، كمــا ســاعد 

لت إليــه تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال الــتي بلاــت تطــور علــوم البرمجيــات اللاويــة والعصــبية والبارابســيكولوجي ومــا توئــ
 . 2ذروتها في العقدين الأخيرين في هذا الانتقال

 
كمــا توســعت الأاــا  نوعيــا، كــذلا توســعت كميــا مــن برمجــة عقــل شــخص أو مجموعــة أشــخاص إلى مســتوى برمجــة 

ل وأحــــــزاب وتاــــــليل وخــــــداع رأي عــــــام وعقــــــل جمــــــاعي ونظــــــم وشــــــعوب بكاملهــــــا، وكــــــذلا اســــــتهداف جيــــــوو ودو 
 ومنظمات...

 
 كما استعيرت بعل التقنيات والوسائل التي تعتمد في الاستجوابات العسكرية 
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إلى  وجرى تطبيقها في الحرب الناعمة، لأن منطق وعقيدة الصدمة والترهيب تالاـل إلى العقـل الأميركـي وامتـدت تأثيراتـه 
 كافة فروعه سواء السياسية منها أو الاقتصادية 

 
فكمـا يؤخـذ الشـخص الخاضـع للاسـتجواب مـن قبـل الجهـة المسـتجوبة عـبر  3أو الإعلامية أو العسكرية أو الاستخباراتية

ات مهاجمته بألوان وأئناف المؤثرات والصدمات والتهديدات الحسية والصلبة، وكذلا ألوان وأئـناف المـؤثرات والإغـراء
والاغــواءات الناعمـــة عــبر جرعـــات تتناســب مـــع مراحــل التحقيـــق لأجــل" شـــل جهــازفي الفكـــري وتحطــيم معنوياتـــه والمـــلأ 
 عتقاداته الإ انية والدينية وتشتيت قدرته على المقاومة والتركيـز والـوعي وسـلبه لإرادتـه وهـذا مـا يـؤدي إلى الانهيـار تحـت 

وص الحرفيـة لوثيقـة وكـراس بنـد الاسـتجوابات لـدى وكالـة الاسـتخبارات ضاط الاستجواب المتوائل " كما جاء في النصـ
 ....4الأميركية 

 
فان الشيء نفسه  د  في حالة السعي للسيطرة على حالة جماهيرية أو شعبية عامة سواء كانت تابعة لدولة معادية او 

باية العبث بوظيفته الطبيعية وتوجيهها لتنظيم معادي، عبر أسرها وأخذها رهينة، ومهاجمتها دفعة واحدة بكل الوسائل 
نحو السلوك المسـتهدف وتسـمى هـذفي العمليـة ببرمجـة الـوعي والسـلوك، فيـتم توجيـه مجموعـة مـؤثرات متناسـبة مـع مقتاـى 
الحال وظيفتها الفعلية " إزالة ومو وتنظيف المكونات الذهنية والنفسية السابقة للفرد أو الجماعـة، وتفكيـا الشخصـية، 

بــدأ عمليــة القيــادة النفســية والفكريــة عــبر التلاعــب بالمشــاعر العامــة وتاــليل العقــل الجمعــي العامــة وهــزم الــرولي عنــدها ت
 الجمعية العامة" ..

 
 ومن ينظر بدقة وعمق إلى حالة جمهورنا العر  والإسلامي مع الإعلام 
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ووســائل الاتصــال وبــرامب التــأثير النــاعم يكتشــف أن العــدو يعمــل وفــق نفــلأ الليــات المطبقــة في حــالات الاســتجواب، 
فوسائل الإعلام أئبحت تداهم حواس وعقول ونفوس الجماهير بعيدا عن أي سيطرة لأي نـوع مـن المرجعيـات الثقافيـة 

والاجتماعية سواء كانت دولاً أو أحزابا أو نخبا فكرية أو حن العائلات والأسر، وأئبحت الناس تؤخذ على  والسياسية
غفلة من أمرهـا، ولا داعـي في ظـل هـذفي الأوضـاع مـن اسـتعمال القـوة الصـلبة مـا دام أن القـوة الناعمـة أكثـر فعاليـة وأقـل  

 كلفة.. 
 

لمين وخــط أهــل البيــت علــيهم الســلام ونظــام الجمهوريــة الإســلامية في وهــل نحتــاج إلى دليــل علــى تعــرض الإســلام والمســ
إيــــران والمقاومــــة وحــــزب ام وقــــوى المقاومــــة في المنطقــــة وســــائر العــــالم الإســــلامي إلى عمليــــات اســــتجواب وبرمجــــة يوميــــة 

 سنة ؟؟..  30ومتوائلة منذ 
 

 افذ الحسية ثالثاً: التشريح العلمي لتقنيا  الحرب الناعمة التي تدخل عبر المن
 

تعــ  برمجــة الــوعي بــالمع  التقــ  كجــزء مــن الحــرب الناعمــة " التــأثير والتلاعــب بــالوعي بهــدف الســيطرة عليــه والــتحكم 
بتصــرفاته وســلوكياته ومواقفــه أو توجيهــه نحــو أفكــار و ــاذج وســلوكيات جديــدة، وعلــى أقــل التقــادير إحــدا  نــوع مــن 

 ية إلى حالة من التقاعلأ والتشويش والاضطراب النفسي والسلوكي". الاضطراب النفسي وبلبلة الأفكار المفا
 

فأحدا  وخلق بيئة فكرية ونفسية ماطربة لدى عينة من الإفراد والجماهير هي شرط لتحاير وتهيئة الأرضـية الاـرورية 
 لتقبل النماذج
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 .. 5يركيوالسلوكيات المصممة مسبقا  بقا للمدرسة السلوكية التي تشكل جوهر العقل الأم 
 

وكــي تحــد  هــذفي البرمجــة يجــب تعــريل الجمهــور لمــواد ومعطيــات ومعلومــات إعلاميــة مركــزة علــى منافــذ التلقــي الــذه  
كمـا وتشـارك هـذفي   6% علـى المصـادر الحسـية البصـرية والسـمعية 80والنفسي التي تعتمد حسب الأاا  العلميـة بنسـبة 

كرة وفي عمليــات ئــناعة المعرفــة الذاتيــة عــبر الــوعي واللاوعــي في النســبة المعطيــات الحســية المختزنــة عــبر تفاعلهــا في الــذا 
% الباقيــة، وإذا كــان الجهــاز المعــرفي والإدراكــي لننســان هــو جهــاز حســي بنســبته الاالبــة، وربطــاً بــذلا فــإن الجهــاز 20

الانفعــال ويــترك بصــماته العصــا الــذي ينفــذ أوامــر الجهــاز الإدراكــي ينفعــل ويتفاعــل مــع المعطيــات والمــواد الحســية أشــد 
الفيزيولجية والبيولوجية على الدماغ....والدماغ يركز على أخر المعلومات والمعطيات المختزنة، وهذا ما  كن هذفي الوسائل 
مــن فــرض جــدول أعمالهــا وتوجيهاتهــا علــى الجمهور..ولنــا أن نتخيــل كــم يــتم برمجــة رأينــا العــام وجمهورنــا وتاذيتــه بأفكــار 

 ل لا علاقة لها لا بالمعقول ولا بالمنقول. وسلوكيات وميو 
 

ولكي نقارب القاية من وجهة نظر فكرية إسلامية سنورد نصا رائعا وعظيما من ترا  الشهيد السيد ممد باقر الصدر 
)رضوان ام عليهس تحد  فيه عن الطبيعة الحسية للجهاز المعرفي لننسان، مؤكداً أن الترقـي الروحـي  ـد  في سـويعات 

 يقول " الإنسان خلق حسياً أكثر منه عقلياً خلق 7لحظات مدودةو 
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يتفاعل مع حسه أكثر مما يتفاعل مع عقله، يع  أن النظريات والمفاهيم العقلية العامة في إ ارها النظري هذفي المفـاهيم  
ناً عقلياً حن لو دخلت إلى ذهنه دخولًا نظرياً مع هذا لا تهزفي ولا تحركه ولا تبنيه ولا تزعزع حن لو  من بها الإنسان إ ا

ما كان فيه ولا تنشئه من جديد إلا في حدود ضـيقة جـداً. علـى عكـلأ الحـلأ فـان الإنسـان الـذي يواجـه حسـاً، ينفعـل 
تـه وعوا فـه بدرجـة لا  كـن أن يقـاس بهـا بهذا الحلأ و ينجذب إليه، وينعكلأ هذا الحلأ على روحه ومشـاعرفي وانفعالا

 انعكاس النظرية والمفهوم المجرد عن أي تطبيق حسي.
 

ولــيلأ مــن الصــدفة أن كــان الإنســان علــى  ــول الخــط في تــاريخ المعرفــة البشــرية أكثــر ارتبا ــاً  حسوســاته مــن معقولاتــه 
 وأكثر تمسكاً  سموعاته ومنظوراته من نظرياته.

 
سـليم الفكــري والمعــرفي عنــد الإنسـان ولــيلأ مــن الصــدفة أن قـرن إثبــات أي ديــن بــالمعجزة وكانــت فـإن هــذا هــو  بيعــة الت

أكثر معاجز الأنبياء معاجز على مستوى الحلأ لأن الإنسان يتأثر بهذا المستوى أكثـر ممـا يتـأثر بـأي مسـتوى  خـر..أي 
النظــري المجــرد عــن المعرفــة وهــذا يعــ  أن  عــبر هــذا المســتوى مــن الانخفــاض مــن المعرفــة أكثــر ممــا هــو متفاعــل مــع المســتوى

الحــلأ أقــدر علــى تربيــة الإنســان مــن النظــر العقلــي المجــرد و تــل مــن جوانــب وجــودفي وشخصــيته وأبعــاد مشــاعرفي وعوا فــه 
وانفعالاته أكثر مما  تل العقل" المفهوم النظـري المجـرد" وبنـاء علـى هـذا كـان لا بـد لننسـانية مـن حـلأ مـر ، زائـد علـى 

 والمدركات العقلية الاائمة الااماة التي تدخل إلى ذهن الإنسان بقوالب غير مدودة وغير واضحة.  العقل
 

إضافة إلى هذفي القوالب كان لا بد لكي يـر  الإنسـان علـى أهـداف السـماء علـى مجموعـة مـن القـيم والمثـل والاعتبـارات  
 كان لا بد من أن ير  على أساس الحلأ وهذا
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كل الحاارات التي يعرفها تاريخ النوع البشري إلى يومنا هذا إلى حاارة الإنسان الأورو  التي تحكم هو السبب في أن   
العــالم ظلمــاً وعــدواناً كــل هــذفي الحاــارات الــتي انقطعــت عــن الســماء رباهــاً الحــلأ ولم يربهــا العقــل، لأن الحــلأ هــو المــر  

س حلأ يبعث في هذا الإنسان إنسانيته الكاملة الممثلة لكل الأول دائماً فكان لا بد لكي  كن تربية الإنسان على أسا
جوانــب وجــودفي الحقيقيــة كــان لا بــد مــن خلــق حــلأ في الإنســان يــدرك تلــا القــيم والمثــل والمفــاهيم ويــدرك التاــحية في 

 سبيل تلا القيم والمثل إدراكاً حسياً لا إدراكاً عقلانياً بقانون الحسن والقبح العقليين" ...
 

 محفزا  اللاشعورية واللاوعية من أخطر تقنيا  البرمجة الناعمة رابعاً: ال
 

نشــير في بدايــة هــذفي الفقــرة إلى أننــا وكــي لا نــذهب بعيــدا في اعتمــاد مقــولات علــم الــنفلأ الحــديث وتقســيمه للعقــل بــين 
في الباحـث وعي ولا وعي وشعور ولا شعور ولكـي لا نـدخل في إجابـات حاسمـة والجـدل بشـأنها، سـنقرب الفكـرة  ـا ذكـر 

العراقي علي الوردي لجهة مقارنتها  ا ورد في علـم الأخـلاق الإسـلامي ومـا أشـار إليـه ئـاحب كتـاب جـامع السـعادات 
العلامة النراقي من أن" الخا ر ما يعرض في القلب من أفكار فـان كـان مـذموما سمـي بالوسوسـة وإذا كـان ممـدوحا داعيـا 

 للخير سمي إلهاما ". 
 

زيــد مــن التشــريح الــدقيق ودائمــا اســب الأرقــام والأاــا  العلميــة نشــير إلى أن العقــل والــدماغ البشــري ولــو ذهبنــا نحــو الم
يستقبل المعطيات الحسـية والمـواد والرسـائل الإعلاميـة عـن  ريـق وسـائل الاتصـال والإعـلام المختلفـة ) تلفزيـون / إذاعـة / 

 ت /فاائيات / ئحف ومطبوعات ومجلات / مواقع انترنت / إعلانا
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باللاـة  Betaأجهزة الاتصال الفردية الخلوي / الخس  عدل يصل إلى مليوني معلومة وجزئية في الجرعة الواحدةس مليـوني  
% إلى اللاوعي مدثا أثارفي 90% ويذهب القسم الباقي أي 10العلميةس يدخل منها إلى الوعي نسبة قليلة جدا تقل عن 

قنــوات و ليــات الاتصــال والتفاعــل بــين اللاوعــي والــوعي في أروقــة وعــوالم العقــل  البطيئــة عــبر عمليــات التــأثير وعــبر فــتح
 البا ن..

 
 عـــ   خـــر فـــأن المنظومـــة الدماغيـــة والعصـــبية تســـيطر لـــيلأ فقـــط علـــى حركـــة الجســـم وإ ـــا أياـــا علـــى إفـــرازات الهرمـــون 

ما يـتحكم فيـه الـدماغ  اـع لرغبتنـا  والمعايشة والتفكير والوعي والسلوك وفهم العالم والذات. في نفلأ الوقت ليلأ كل
 الواعية، بل أن بعل الوظائف يقوم الدماغ بإدارتها بدون الحاجة إلى قرارات واعية. 

 
وبناء على ما سبق، فان الإنسان في توائله وتلقيه المعرفي والثقافي والترفيهي وحن الاجتماعي أئبح مدين وتحـت تـأثير 

نترنت، ولا  تاج هذا الأمر إلى كثـرة اسـتدلال، يكفـي أن نشـير إلى إحصـائية علميـة هذفي الوسائل وخائة التلفزيون والا
 800ساعة سـنوياً، مقابـل  1000ساعات يوميا، أي ما يوازي  4 -3تكشف إن الجمهور يتعرض لوسائل الإعلام  عدل 

 6تلقــي العــر  يتعــرض ل ـ ســاعة يقاــيها التلاميــذ والطــلاب في المــدارس أو الجامعــات، وهنــاك إحصــائيات تقــول أن الم
 ساعة سنوياً من مختلف أنواع الوسائل الإعلامية.  1500ساعات يومياً و

 
هذا التعرض )المشاهدة التلفزيونية أو الاسـتماع والسـماع الإذاعـي أو التصـفح الالكـتروني الانترنـتيس سـيؤدي إلى حـدو  

 يه ميولها النفسية والجمالية والاستهلاكية والأخطرأثار ومااعفات هائلة في ئوغ وتشكيل وتشويش أذهان الناس وتوج
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الأ فـال والمـراهقين  -من كل هذا برمجة وعيها الثقافي والدي  والسياسي وخائـة الشـرائح الرخـوة الأكثـر عرضـة للتـأثير  
 والشباب... 

 
تحصـــل عمليــات التفريـــغ  وكمــا هــو معـــروف فــان اللاوعــي نظـــام  ــزي  وترميـــزي هائــل في الــذاكرة، ومـــن الناحيــة التقنيــة

والاســتبدال لمعطيـــات ومكونـــات الـــوعي  ـــا يشــبه تقنيـــة الأثقـــال البصـــري المعروفـــة والــتي تقـــوم علـــى تحميـــل الـــوعي كميـــة 
معطيــات ومــواد بصــرية وسمعيــة أكثــر مــن قدرتــه علــى الاحتمــال لدرجــة الإفاضــة فيقــوم بتصــديرها بالاــرورة إلى اللاوعــي 

علومــات والصــور والأفكـار والراء الــتي لم يجــري معالجتهـا وتصــنيفها وتصــريفها اكمــة ماـخما إيــافي بــأجزاء ونتـف مــن الم
ورشد ووعي، وكلما امتلئ العقل البا ن بها زادت نسـبة تشـوو الجهـاز الفكـري والنفسـي للفـرد، فالعقـل البـا ن والعقـل 

هــذا مــا يــؤدي في النهايــة إلى عــدم الظــاهر يتعاكســان في الطبيعــة وكلمــا اشــتدت فعاليــة احــدهما ضــعفت فعاليــة الأخــر، و 
الانسجام والتوازن بل والصراع بين العقل البا ن والعقل الظاهر، فينتب عنه سلوكيات مزدوجة كالنفاق والرياء والتنـاقل 

، الأمر الذي يشاهدفي بالعيان في سلوك أغلبية الناس هذفي الأيام، حيـث اللايقـين واللامبـالاة إزاء  8بين الأقوال والأفعال
اايا مقدسة وكبرى وأمواج من الاياع والتيه والتشتت الفكري والروحي والنفسي والتفسخ القيمي والاجتماعي وتبريـر ق

 وتقبل للبا ل بسهولة منقطعة النظير واقتحام للمعائي والجر ة بألفة واستأناس ..!! . 
 

تـترك بصـماتها وتشوشــاتها عليـه، وقـد يســتطيع ولهـذا، فالعقـل الإنســاني لا يسـتطيع مـو أثــار المعطيـات المختزنـة بــدون أن 
 استقبال وإضافة معلومات ئحيحة
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وجديدة وضمها إلى المعلومات المالو ة القد ة، ولكن التفاعل والتسرب سيحصل بين اللاوعي والوعي بصـورة حتميـة  
ومهما حـاول الإنسـان ضـبط وعيـه وشـعورفي فـان اللاوعـي واللاشـعور سـيطلقان بالحـد الأديح مفـزات وإ ـاءات  لاإرادية،

ذاتية يصعب التفلت منها، ولوا في حالات الاسترخاء والنوم والأحلام، وهذا التحول  د  بأسلوب تدريجي جرعة اثر 
 جرعة قد  صل في غاون أسابيع وأشهر وليلأ في ساعات...... 

 
قنوات تلفزيونيـة حملـة مركـزة علـى مـدى شـهر كامـل وبشـكل متكـرر أمـام جمهـور مـدد  10مثال على ذلا فيما لوا بثت 

مجموعة من الرسائل والمقولات والماالطات من مثل )ولاية الفقية هي ديكتاتورية دينية / ولاية الفقيه تقمع الحريات وتمنع 
لاية الفقيه تصادر العقول / ولايـة الفقيـه هـي احتكـار للسـلطة مـن قبـل رجـال الد قرا ية / ولاية الفقيه ضد الإبداع / و 

الـدين / الـول الفقيــه فـوق القـانون/ الــول الفقيـه يــتحكم بشـؤون الـبلاد والعبــادس.... فـان الـوعي أمــا  ن يتقبلهـا وإمــا أن 
علـــم البرمجـــة اللاويـــة يرفاـــها، فـــإذا قبلهـــا دخلـــت وركـــزت في الـــوعي وفـــق عمليـــة تســـمى بالإرســـاء حســـب مصـــطلحات 

والعصـبية وأئـبحت معتقـدا، وإذا رفاــها ذهبـت إلى اللاوعـي، وهنـاك كلمــا ازدادت كميتهـا أ لقـت في الـنفلأ مفــزات 
ووسوسـات لاواعيــة ولاشـعورية، وبــالطبع لـيلأ كــل النـاس علــى درجـة واحــدة مـن التــأثر والتفاعـل، فكلمــا كـان الشــخص 

لب الإرادة، كلمـا منـع هـذفي الســلبيات مـن أن ترسـي في وعيـه ونفسـه، ولكــن يقـبر الـوعي نافـذ البصـيرة راسـخ الإ ــان ئـ
الخطورة تبقـى في الفئـات الرخـوة ) الأ فـال / الشـباب / الأميـين س فهـؤلاء كـالأوراق البياـاء الـتي  كـن أن يكتـب علـى 

 ئفحاتها كل شيء .. 
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ادة فرد  و جماعة تعرضت لاخ إعلامي سلا فليلأ من واستطراداً، فلوا فرضنا أننا قمنا بعملية برمجة إعلامية ماادة الع
السهل أخراجها من هذا المستنقع بدون مااعفات، هذا إذا قطعت الخطوات المطلوبة وتابت وعادت إلى رشدها، لان 

ون مو المعطيات والمواد المالو ة والمزورة من الدماغ والعقل البشري ليلأ بالسهولة التي قد يتصورها الـبعل، وعنـدها تكـ
الأغلبية من هـذا الجمهـور قـد سـقطت وغرقـت في وحـول الكفـر واللا ـان وسـقطت علـى الطريـق أو في منتصـف الطريـق 

 قبل أن تتلقفها يد الهداية الإلهية. 
 

ومن هنا خطورة الإدمان والتعرض السلا لوسائل الإعلام، فـالتكرار والتوكيـد يصـنعان التصـورات والمعتقـدات خائـة إذا 
 عات عا فية ومؤثرات بصرية ا ائية كما يقول الباحث الشهير غوستاف لوبون. ما شحنا بجر 
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 الباب الرابع:
 

 وظائف الحرب الناعمة
 
 
 
 معركة كسب الشرعية ونزع الشرعية من وظائف الحــــرب الناعمة . 

 بث اليأس والإحباط والشكوك حيال الرموز والمعتقدات والمستقبل. 
 ت والصراعات واخذ العدو لدور المنقذ والمخلص زيادة حدة الانقساما. 
 تهيئة الأرضية للتحرك الاستخباراتي من أهم وظائف الحرب الناعمة. 
 الصدم والترهيب وظيفة الحــرب النــاعمة أثناء الحـــرب. 
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 أولًا: معركة كسب الشرعية ونزع الشرعية من وظائف الحــــرب الناعمة 
 

فيهــا "أن الطبيعــة الحقيقيـــة للصــراع اليــوم هــو ئـــراع  مــدير إذاعــة ئــوت أميركـــا الــتي يقــولمــن يقــرأ كــلام روبــرت رايلـــي 
المشروعية في عقول وقلوب الناس والرأي العام، وليلأ ئراع القوى العسكرية، أن الحـروب  ـاض ويـتم تحقيـق النصـر أو 
في الهز ــة فيهــا في ســاحات العقــول والقلــوب قبــل أن تصــل إلى ميــادين القتــال" يتعــرف علــى ماهيــة المعركــة علــى الشــرعية 

 عالم اليوم.
 

هــذا الــنص يــبرز إحــدى أهــم وظــائف الحــرب الناعمــة، ويبــين  بيعــة الصــراع الــدائر، انــه ســلالي كســب الشــرعية، ونــزع 
الشرعية، لان  بيعة المتايرات والتحولات في القانون والعلاقـات الدوليـة في السـتين عامـا الماضـية، ورسـوخ بعـل المبـادئ 

الحـــد الأديح لـــبعل قواعـــد حقـــوق الإنســـان وقواعـــد الحـــرب حســـب معاهـــدات  علـــى المســـتوى الـــدول، وخائـــة احـــترام
جنيـف، ونظريــة عدالـة الحــروب ومبرراتهــا، والـتي أئــبح لهــا مقبوليـة عالميــة، تقــف حـائلًا  نــع أميركــا وإسـرائيل وغيرهمــا مــن 

هميته بعد فشل نظريات القوة التوغل إلى مالا نهاية في سفا الدماء وأحدا  الدمار، و بعا الاهتمام بالشرعية ازدادت أ
الصلبة والحسم العسكري، فلوا أن الحروب نجحت في تدمير الأعداء بسرعة معقولة بنظرهم لما ا الرجوع لا إلى الشرعية 
ولا إلى القانون الدول، ولهذا دفعت أميركا تنا باهظا من ئورتها وسمعتها في حروبها في أفاانستان والعراق، لأنها ذهبـت 

وافقة دولية، ولأنها انكشفت تكذب على المجتمع الدول حول أسلحة الدمار الشامل، ولأنهـا انكشـفت ترتكـب بدون م
 إعمالا وحشية مصنفة جرائم في القانون الدول الإنساني، وكل هذا حصل بعد أن
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عـد ارتكـاب الجـرائم ولـيلأ فشلت في تحقيق الهز ة العسكرية، فالشرعية الدولية فعالة في المحاسـبة اللاحقـة للسـف أي ب 
 قبلها..وهذفي القاية من أهم القاايا التي قوضت الشرعية الدولية للمم المتحدة. 

 
أتى من يقول أن هذفي  2006وكذلا الأمر مع العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، فبعد فشل إسرائيل في حربها في تموز 

ة دوليا ومـا شـاكل، وفي تقريـر غولدسـتون الأخـير الـذي أدان إسـرائيل الحرب لا تتفق مع القانون الدول وان القنابل مرم
شعرت إسرائيل بالإحراج أمام المجتمع الار  فقط ليلأ لخجلها من ارتكاب الجر ة بل بسبب  2009في عدوانها على غزة 

ول عـادل وتسـودفي القـوانين الإدانة الدولية من جهة دولية مترمة في الارب ..وبناء عليه لسنا سذج لنقول إن المجتمع الد
ولكن هنـاك حـد أديح لا  كـن للعـالم أن يقبـل بتخطيـة لـيلأ حفاظـا علـى المسـلمين بـل علـى الأقـل حفاظـا علـى قـوانين 
اللعبة الدولية وسمعة الأمم المتحدة وماء وجهها ومـا يسـمى بالشـرعية الدوليـة مـن جهـة، وثانيـا لان هنـاك نـوع مـن الـرأي 

بأي عمـل تقـوم بـه هـذفي الحكومـات إذا لم يكـن شـرعيا وقانونيـا و ـدم مصـاق الاـرب وفقـا للقواعـد العام الار  لا يقبل 
المرعيـة في بلادهـم، فـرئيلأ الـوزراء البريطـاني تــوني بلـير اتهـم وحـوكم واحـرج واديــن لأنـه كـاذب ومخـالف للقـوانين البريطانيــة 

أميركا وبريطانيا وإسرائيل في حـروبهم المتنقلـة ليكـون هنـاك وليلأ لأنه ارتكب الجرائم في العراق وأفاانستان، ولهذا تسعى 
 نوع من الاطاء والدعم والحشد الدول لأي معركة بالنظر لهذفي الأسباب. 

 
وبالعودة إلى وسائل الإعلام والاتصال، فهي لاعب مهم في معركة الشرعية، في تقدذ الصورة عن كل  رف وعن  بيعة 

ــــدما ســــرب  ــــدائرة، فعن ــــيلأ مــــنالمعركــــة ال ــــاموا أحرجــــت أميركــــا اشــــد الإحــــراج ل ــــر عــــن التعــــذيب في ســــجن غوانتن  التقري
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هـول الجر ــة بــل مــن انكشــاف الفاـيحة، لان ضــبطت ترتكــب خروقــات تشــكا في شـرعية المعركــة... علــى ضــوء هــذفي 
ران وحـزب ام المقدمة، تريد أميركا وإسرائيل ومن يتحالف معهما من وسـائل الإعـلام تسـويغ نظريـات ومقـولات ضـد إيـ

وســوريا وحمــاس وكــل القــوى الــتي تواجههمــا، لكســب شــرعية المعركــة، عــبر شــعارات لهــا ســوقها الــرائب في المجتمــع الــدول 
ولدى الرأي العام الار  خائة " السلم والأمن الدول وحقوق الإنسان، ومكافحـة الإرهـاب " ومـا شـاكل مـن عنـاوين 

دت مـور خـاص في مــؤتمر هرتسـليا الأخـير وهـو مـن أهـم المـؤتمرات الصـهيونية لقاــية  با لـة .. ولهـذا رأينـا أن إسـرائيل أفـر 
كسب الشرعية الدولية، شرعية وجود إسـرائيل ودفاعهـا عـن نفسـها، وغيرهـا مـن العنـاوين الـتي تراهـا إسـرائيل شـرعية مـن 

معاهـدات جنيـف لجـل تبريـر وجهة نظرهـا، وأوئـى المـؤتمر بالعمـل علـى تعـديل بعـل قواعـد القـانون الـدول الإنسـاني و 
 المزيد من الجرائم في فلسطين ولبنان والمنطقة... 

 
 

وبنــاء عليــه ، فمــن أهــم وظــائف الحــرب الناعمــة معركــة الشــرعية، الشــرعية الدوليــة والشــعبية والإعلاميــة ) الــرأي العــام س 
ل اخذ الإجراءات الصارمة اقها في ..فعندما يجري وئف إيران بأنها تعمل لزعزعة السلام والأمن الدول فان هذا يسه

مجللأ الأمن بدو أي ردة فعل أو اعتراض من احد، ويصبح مبررا القيام بأي عمل أو عـدوان ضـدها، وكـذلا الأمـر إذا 
ما ادين حـزب ام بارتكـاب إعمـال إرهابيـة فـان هـذا يدينـه أمـام المجتمـع العـر  والإسـلامي واللبنـاني ويسـهل القيـام بـأي 

 ضدفي . عمل عدواني 
 

كمــا أن معركــة الشــرعية لهــا مســتوى داخلــي أي مواجهــة الشــرعية الداخليــة للــنظم والقــوى المعاديــة لأميركــا وإســرائيل في 
 بيئاتها الخائة والداخلية، فشن حملة قوية لمواجهة شرعية ولاية الفقيه العمود الفقري لنظام الجمهورية الإسلامية
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%، والقــول أن ولايـة الفقيــه تتنــاد مــع الد قرا يــة وحكــم الشــعب 100يــة والصــهيونية الإيرانيـة  ــدم السياســيات الأميرك 
وحقــوق الــرأي والتعبــير ومــا شــاكل مــن عنــاوين  ــدم هــذا الهــدف، كــذلا الأمــر مــع حــزب ام، فقــد شــنت حملــة علــى 

والسـلام في المنطقـة سلالي المقاومة، وانه سـلالي للسـيطرة، وسـلالي للفـس، وسـلالي لنرهـاب، وسـلالي لنخـلال بـالأمن 
وما شاكل يصب في نفلأ هذا المخطط والتوجيه. فنزع الشرعية بنظرهم يؤدي إلى انفاـاض النـاس مـن حولـه، وانحسـار 
الالتفاف والتأييد الشعا من حوله، وإنهاكه  عارك لإثبات الشرعية أمام جمهورفي وشعبه وأئدقائه.وهذا ما  سـرفي نقطـة 

اتهم وقرائــاتهم. وهــذا مــا يصــدق علــى الوظيفــة الحقيقيــة للمحكمــة الدوليــة في اغتيــال قــوة رئيســية ومركزيــة حســب حســاب
 الحريري. فهي لها هدف استراتيجي واحد في إ ار معركة نزع الشرعية عن حزب ام وأشااله بصراعات داخلية. 

 
 ثانياً: بث اليأس والإحباط والشكوك حيال الرموز والمعتقدا  والمستقبل

 
من الأدوار المهمـة الـتي تقـوم بهـا الحـرب الناعمـة، فالعـدو يجهـد لـدب اليـأس والإحبـاط في قلـوب الجمـاهير  وهذفي الوظيفة

والنــاس، لتقليــب النــاس علــى نظمهــا الشــرعية، وقادتهــا، وللتشــكيا بقاــاياها ورموزهــا ومقدســاتها، وزرع فكــرة المســتقبل 
مر وانتحاري، ولا عقلاني، وغيرها من الحملات الإعلامية القاا، وعدم الجدوى من موائلة الطريق، وان هذا الطريق مد

والعنـــاوين الزائفـــة والاتهامـــات والإشـــاعات المتوائـــلة والمبرمجـــة الطويلـــة المـــدى، وتســـتهدف هـــذفي الحمـــلات تحقيـــق ثلاثـــة 
 غاياتي 
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 رفي السابقة. ـ استمالة جزء من هذا الجمهور نحو مشروعهم، وتوجيهه للانقلاب والارتداد على شعاراته وأفكا1
 
ــ بلبلــة الأفكــار وتشــويش النفــوس لتعطيــل و ميــد نشــا ات و اقــات جــزء مــن جمهورنــا مــن خــلال الــدعوة لنظريــات 2 ـ

 ومواقف الحياد. 
 
 ـ إحدا  حالة من التردد المفاي إلى اللامبالاة والتقاعلأ عن نصرة الحق. 3
 

الإســلام مـع الأراجيـف والإشــاعات الـتي كانــت هـذفي الأسـاليب ليســت جديـدة، فقــد شـهدتها سـاحات المعركــة في ئـدر 
تبثها جبهة الكفر والنفاق والشرك ضد الرسـول )صس وإتباعـه لهـدم إ ـانهم وإضـعاف إرادتهـم والفـت مـن عـزائمهم، كمـا 
استعملها يزيد وولاته لإحباط ثورة أهل الكوفة عليه والحؤل دو التفافهم على مسلم بن عقيل سفير ورسول الحسين)عس 

كما شهدها التاريخ البشري على امتداد حااراته..ولكن الفرق هو بالوسـائل، فبينمـا كانـت الإ ـراف تعتمـد في   إليهم،
الســابق علــى الجواســيلأ والعمــلاء المــزدوجين للقيــام بهــذا الــدور كمــا فعــل عبيــد ام بــن زيــاد مــع أهــل الكوفــة وكمــا فعــل 

مي، أئـبح يـتم الن الوئـول لـنفلأ الأهـداف بوسـائل ناعمـة، جنكيزخان القائد الماول مع ملوك وبلـدان العـالم الإسـلا
عــبر الرســائل الالكترونيــة والصــور المرئيــة عــبر المسلســلات والأفــلام والخطابــات والحــوارات التلفزيونيــة اليوميــة وئـــفحات 

 .. playstation 1وشبكات الانترنت، وحن في العاب فيدو الأ فال والمراهقين
 

كير وتصاميم ثقافية غربية ورؤية غربية للعالم وتمرير مصطلحات وتعابير ويتم سحب واسـتدراج حيث يتم زراعة أ اط تف
 الناس إليها بإرادتها الحرة ؟ 

 
 إذا هناك إمكانيات وفرص كبيرة للتلون والاختفاء تؤمنها تكنولوجيا الاتصال

 

 
 /www.quran-radio.com" اث منشور بعنوان " ولت ديزني وئناعة العقول ـ قوة ناعمة اشد فتكاً  -1
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والإعلام لم تكن متوفرة سابقا، كما أن هذفي الوسائل دخلت البيوت جميعها، بعنوان أنها وسائل مايدة، فلا أن  تار  
أن تشاهد إي قناة أو إي وسيلة، فلا أرغام في ذلا، وهكذا يتر  أ فالنا وشـبابنا ويتشـربوا هـذفي الرسـائل وهـذفي الثقافـة 

العــدو قبــل أن تصــل إلــيهم أيــدي الهدايــة والإرشــاد، ومــن هنــا خطــورة الحــرب الناعمــة، واخطــر مــا في الحــرب الــتي يرسمهــا 
 الناعمة هو عدم تقدير البعل لهذفي الخطورة.. 

 
 ثالثايً زيادة حدة الانقسامات والصراعات واخذ العدو لدور المنقذ والمخلص 

 
سسها البريطانيون في بلادنا لكن الجديد فيها هو الدخول المباشر وهذفي السياسية ليست جديدة فهي إستراتيجية قد ة أ

والعل  والوقح على خط ولعبة الاجتذاب والاستقطاب والفرز لإ راف وتيارات وشخصيات إسلامية وعربية من خلال 
 -تطــرف  -لتصــنيفات وعنــاوين تبعــا لقربهــا وارتبا هــا بشــعارات قريبــة أو بعيــدة مــن المشــروع الاــر  الصــهيوني )اعتــدا

ــــبرال -حــــداثي  ...الخس وعــــبر اخــــذ دور المنقــــذ -براغمــــاتي  -راديكــــال  -إســــلامي عصــــري  -إســــلامي متشــــدد  -لي
والمخلــص لهــا في مواجهـــة بعاــهم الــبعل، حيـــث مــع اتســاع دائـــرة الانقســامات والاختلافــات بـــين الشــركاء والإ ـــراف 

دى أي شـــعب أو ديـــن أو  ائفـــة أو مـــذهب يعــــادي والشخصـــيات داخـــل أجنحـــة النظـــام في البلـــد المعـــادي لهـــم أو لـــ
مشــاريعهم، يــتم الــدخول علــى الخــط بالخفــاء لزيــادة وتــأجيب وتعميــق الصــراعات أولا، والــزج بلعبــة التصــنيفات وتكــريلأ 
حدة الانقسامات ثانيا، وبث الخوف من خطر انتصار  رف على  رف ثالثا، وبعدها يتم السعي للوئول إلى مستوى 

 ف الذي يقترب من مشاريعهم أو مجرد أن يتقا ع معهم العمل شبه العل  تحت رايتهم يتم  فيه الطر 
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والانتصار لأفكارهم ويتم عندها دعمه إعلاميا وماليا وزجه  واجه كاملة مع الطرف الشريا والصديق في الدين والو ن 
لأجل هز ة شريكه تحـت شـعار وحجـة أن والنظام الواحد، وعندها يصل البعل إلى درجة تبرير العمل تحت راية العدو 

هـذا جـزءاً مـن التكتيـا وضـرورات المعركــة، وهنـا وعنـد الوئـول الى هـذفي النقطــة تـدخل الجهـات الاسـتكبارية علـى الخــط 
للتجنيد والاجتذاب السياسي والإعلامي والناعم، عبر الأذرع والفروع الإعلامية والدبلوماسية والفكرية والبحثية المنتشـرة 

تبطة بالعدو، وهذا ما تقوم به للسف إ راف وتيارات إسـلامية وعربيـة سـواء عـن علـم وعمالـة وارتبـاط حقيقـي، أو والمر 
بداعي الحقد والانتقام والجهل والمكابرة وسوء التقدير، وهذفي الأمور ليست تحليلات و يلات نظرية، بل هـي في ئـلب 

... مــع العلــم أن الدراســة أكــدت علــى 2المقربــة مــن البنتــاغون خطــة كشــفت عنهــا وثيقــة دراســة رانــد البحثيــة الأميركيــة 
ضرورة توخي الحذر والسـرية في مباشـرة الأنشـطة المفاـية إلى تـأجيب الصـراعات، كمـا شـددت علـى ضـرورة عـدم أظهـار 
أي دعم عل  للطرف المصنف حسب  بيعـة المرحلـة ووفقـا لسـير الخطـة وتبعـا لتلائمهـا مـع الأهـداف، كـي لا ينكشـف 

ا الطرف المتعاون معهم في مرحلة مبكرة فياعف موقفه أمام الرأي العام وتظهر حقيقة المسـتفيد الحقيقـي مـن المعركـة هذ
 التي  وضها. 

 
وهذا شبيه بالإجراءات والتكتيكات التي تقوم بها الجهات الاستخبارية أثناء عمليات  نيد الأفراد والعمـلاء، فهـي تقـوم 

 ا كي يتمكن من تنفيذ برنامجه والتحرك المرن على أكمل وجه. وفي النهايةبتامين ساتر وغطاء لعميله
 

 
 الدراسة مدرجة في البند اللاحق.  -2
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%، وبعـد انقشـاع غبـار المعركـة يكتشـف الطـرف 100يتم أنهاك هذفي الإ ـراف والجهـات بصـراعات داخليـة  ـدم العـدو  
رة وبعـد فـوات الأوان انـه كـان  ـدم أجنـدة العـدو ويصـبح في الذي ئارع وقاتل شريكه لأجل قاايا وهميـة بصـورة متـأخ

 وضع يصعب عليه الاعتراف بانخداعه وتتعقد احتمالات عودته عن الخطأ.
 

 رابعاً: تهيئة الأرضية للتحرك الاستخباراتي من أهم وظائف الحرب الناعمة
  

حــرك الاســتخباراتي والعمــلاني علــى الأرض لكــي مــن وظــائف الحــرب الناعمــة الأساســية تهيئــة الأرضــية والبيئــة الملائمــة للت
تصبح جاهزة لتقبل وتمرير وتنفيذ السياسات الأمريكية، فالحرب الناعمة جزء من كل أي أنها لا تعمل كسياسة منفصلة 

 ومستقلة عن الخطة الكبرى..
 

م المعادية عبر وسائل وأجهزة ولا يتصور احد أن العقل الأميركي والار  قد يكتفي باعتماد الحرب الناعمة لإسقاط النظ
الاتصـال والإعـلام بشـكل منفصـل عـن أي تحركـات علـى الأرض، فهـذا لا ينسـجم مـع الـدواعي المنهجيـة ولا مـع  ريقــة 
عمل الأجهزة الأميركية والاربية والصهيونية، ولا تتطابق مع ما كشفته المستندات والوثائق والتصر ات التي أعلنها ضباط 

بارات الأميركية حول  ريقة إعدادهم للانقلابات أو لإسقاط الأنظمة والقـوى المعاديـة لهـم، فـالحرب سابقون في الاستخ
الناعمــة لا بــد أن تتــزامن مــع تأســيلأ شــبكات ودعــم وتمويــل قــوى معارضــة ومنشــقة عــن الــنظم والقــوى المعاديــة لأميركــا 

ل الـــدعم السياســـي والإعلامـــي عـــبر تاـــخيم بالخفـــاء والســـر، أو عـــبر الـــدعم غـــير المباشـــر عـــبر تقـــا ع المصـــاق مـــن خـــلا
 أدوارهم 
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وتســليط الاـــوء علـــيهم لصــناعة نجـــوميتهم، وإبـــرازهم كـــدعاة ورمــوز للد قرا يـــة وحقـــوق الإنســان، وتحريـــا الـــرأي العـــام 
عـل للالتفاف حولهم، ولا بد من  نيد المؤسسات الإعلامية والإعلاميين ورؤساء التحرير وكتاب الأعمدة والمراسـلين وب

الفنانين والمثقفين وبعل القطاعات المدنية المخترقة لخدمتهم وخدمة شعاراتهم، كمـا تتـزامن الحـرب الناعمـة مـع عمليـات 
اســـتخباراتية علـــى الأرض، لتخريـــب وهـــدم الوئـــام والانســـجام بـــين قـــادة ورجـــال النظـــام وبـــث الفرقـــة والفـــس بـــين النظـــام 

تطلـب الموقـف ووئـلت الحـرب الناعمـة إلى نتـائب حاسمـة في تهديـد النظـام ومختلف فئـات الشـعب وتياراتـه، ولا مـانع إذا 
المستهدف من اغتيال بعل هذفي الشخصيات المعارضة أو القيام بتفجير أهداف مدنية أو عامة لأجل تحقيق الأهداف 

ات مــؤثرة تحــت عنــوان" حــذف شخصــي CIAالأميركية..فهــذا مــا يســمح بــه ميثــاق وكالــة المخــابرات المركزيــة الأميركيــة 
لدعم أهداف نفسية ودعائية ضمن خطة تحرك كبرى" وهذا ما حد  بالفعل في عدة بلدان تحركت فيها الاسـتخبارات 

 ..  3الأميركية لتايير النظم وإسقاط الحكومات والرؤساء وتنصيب العملاء
 

: الصدم والترهيب وظيفة الحــرب النــاعمة أثناء الحـــرب ًً  خامساً
 

رب والمواجهة العسكرية حيث يفرض مبدأ الحسم السريع للمعركة دمب وسائل وأساليب القوة العسـكرية إما في حالة الح
والماديــة الصــلبة مــع أســاليب ووســائل الحــرب النفســية، فيصــبح وظيفــة الحــرب الناعمــة في تقــدذ وتمهيــد وتحاــير الأرضــية 

ا، وهـــذفي قــد تأخـــذ ســـنوات، ريثمــا يـــتم إقنـــاع لأجــل نجـــالي ودعــم العمليـــات العســـكرية، عــبر معركـــة الشـــرعية كمــا أســـلفن
 الإ راف التي يعنيهم أمر أقناعها، إي الأ راف الدولية أو الداخلية التي تعتبر ضمن
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ســواء لكسـب ئــوتها أو خطـة الحـرب عنــدهم كجـزء ضـروري مــن عوامـل النصــر في المعركـة، ولـيلأ لأجــل سـواد عيونهـا،  
جرها إلى المعركة أو لأجل ضمان عزلها وتحييدها و ميد نشا ها، وغيرها مـن المسـتلزمات والمتطلبـات، كمـا تلعـب القـوة 
الناعمة أدوراً لاحقة لما بعد سقوط الهدف المعادي سواء كان دولة أو نظاما أو حزبا ضمن بقعة جارافية واقليمية مددة 

 بسات وغسل الخسائر والجرائم التي ارتكبت في الحرب وتبريرها أمام الرأي العام العالمي. بهدف شرلي بعل الملا
 

وهناك الحرب النفسـية المباشـرة أثنـاء وقـوع الحـرب، حيـث نصـبح هنـا أمـام حـرب نفسـية ولـيلأ حـرب ناعمـة، وتسـتخدم 
و والخصــم في فــترة وجيــزة، وقــد أوردت فيهــا عمليــات الترهيــب والصــدم والترويــع، وكــل مــا يــدمر إرادة المقاومــة لــدى العــد

الباحثــة الكنديــة نعــومي كلايــن في كتابهــا " عقيــدة الصــدمة " نصــا هامــاً يؤكــد مــا اشــرنا إليــه اقتبســته مــن وثيقــة ســرية في 
عقيدة الصدم والترهيب / إستراتيجية تحقيق الهيمنة السريعة لقوات الولايات المتحدة الأميركية تامنت سرداً للتكتيكات 

لتطبيقات السرية التي تستعملها الولايات المتحدة الأميركية في حربها النفسية في حالة العمليات العسكرية الصلبة جاء وا
فيه " يجب على الولايات المتحدة الأميركية وضع مخططات لحرب نفسية ودعائية توجه إلى إرادة العـدو لإضـعاف قدرتـه 

سـي والإثقـال الحسـي بهـدف إحـدا  حالـة مـن التقـاعلأ والتشـويش علـى على المقاومة واستعمال تكتيكات الحرمان الح
الأدماــــة لأجــــل الســــيطرة الســــريعة علــــى المحــــيط وشــــل قــــدرة العــــدو علــــى فهــــم الأحــــدا  ومنعــــه مــــن رؤيتهــــا والتلاعــــب 

  4بالأحاسيلأ والمعطيات وحرمان العدو من القدرة على التوائل والملاحظة "
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 خلاصة وختام:
 

الحـرب الناعمـة شـكل جديـد مــن أشـكال الحـروب الـتي  ـاض ضــد أمتنـا، وهـي حـرب قـد تطــول حـن  سـم احـد  ــرفي 
الصراع معركته ضد الخر كما عبر الجنرال مسـعود جزائـري مسـاعد الشـؤون الثقافيـة والإعـلام الـدفاعي في قيـادة الأركـان 

ريــة الإسـلامية الإيرانيــة وهـو كــلام دقيـق واســتراتيجيي، فالمشـاريع والخطــط الكـبرى الــتي العامـة للقــوات المسـلحة في الجمهو 
تريد فرض وجودها وسيطرتها على امتنا لن تنتهي حن يسود الإسلام وتصبح يدفي هي العليـا، ولـن يكـون هـذا الأمـر إلا 

والبراعـة في اسـتنزاف  اقـات وقـدرات  بفهم الارب فهما عميقا وفهم أدوات وتكتيكات اللعبة الإعلامية بكفـاءة ودقـة،
العدو الناعمة قبل الصلبة، وتقدذ  وذج إسلامي رائد ومشروع إسلامي شامل في شن الفروع والميادين كما عبر الرئيلأ 
ممود احمدي نجاد في اللقاء الـو   الإيـراني لمواجهـة الحـرب الناعمـة، وهـذا مـا تقـوم بـه وتقـودفي اليـوم اـق إيـران الإسـلام 
بقيــادة سماحــة الإمــام الخــامنئي المفــدى، ولكــن هــذا المشــروع  تــاج إلى جهــود كــل المخلصــين والســائرين علــى هــذا الخــط 
الــذي اثبــت حقانيتــه وئــلابته في كــل الأحــدا  والوقــائع و واجهــة كــل التحــديات والصــعاب، والى وضــع خطــط وروئ 

 يكـل، والى العمــل علـى وضـع بــوادر وعوامـل لإئــلالي بعيـدة وجهـود جبــارة وئـبر اســتراتيجي  ويـل المـدى، لا يلــين ولا
الذات والأحوال والأفكار وتطوير الأسباب والوسائل والمؤسسات في كل بقاع امتنـا الـتي ياـرق بعاـها في سـبات عميـق 

ب جــراء موجــات الحــرب الناعمــة الأمريكيــة والاربيــة والصــهيونية، وهــذا  تــاج اياــاً إلى تظــافر جهــود وتوحــد أبنــاء المــذاه
 والفرق والتيارات الإسلامية على امتداد العالم في إ ار مشروع عزة الإسلام . 
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 تمهيد
 

ســادت في عالمنــا العـــر  1948منــذ انهيــار الخلافــة العثمانيــة وقيـــام الكيانــات العربيــة ومــن ل قيــام الكيـــان الصــهيوني عــام 
والإسلامي معادلة قامت على ثنائية متناقاة بين تفوق وهيمنته المشروع الار  والصـهيوني وبـين الإخفـاق وعـدم القـدرة 

ات ثقافية وذاتية لشعوب المنطقة. هذفي الثنائية ،كانت مكومة ببعدها الار  على قيام مشروع مواجهة يستند إلى مقوم
والصهيوني،إلى أحد المرتكزات التي ساعدت على ضمان استمرار هذا الخلل . هذا المرتكز هو الحرب الناعمة التي  لت 

خــر يرتكــز علــى البعــدين الاقتصــادي بإبعــاد شــن منهــا البعــد السياســي القــائم في امتداداتــه علــى التفتيــت والتجزئــة ، وال
 والثقافي بعد انهيار منظومة العالم الاشتراكي وسيادة العولمة.

 
ســـنحاول في هـــذا البحـــث مقاربـــة هـــذفي الإبعـــاد كأســـاليب للحـــرب الناعمـــة وتبيـــان ملامهـــا علـــى أن يجـــري بعـــدها  ـــرلي 

 المواجهة. مجموعة من الأفكار التي تعدّ بنظرنا اقتراحات تصب في خانة إستراتيجية
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 أولًا: الحرب الناعمة في بعدها السياسي:
 

يتجلى هذا البعد بأسـاليب التجزئـة ومنـع قيـام كيـان عـر  أو إسـلامي موحـد عـن  ريـق المـؤامرات وتأكيـد ضـمان تفـوق 
الكيــان الصــهيوني  عــزل عــن الحــروب. في حــين أن خيــارات الحــروب أئــبحت ماثلــة فــلا بــد مــن اســتنادها إلى اســاليب 

ســية ناعمــة وتســوياات تترافــق معهــا للاســتفادة منهــا في مشــاريع التجزئــة وتأكيــد الهيمنــة علــى المنطقــة. فمنــذ معاهــدة نف
الدويلة والذي تقاسم النفوذ في   -التي أنهت عملياً مشروع الدولة العربية الكبرى وقيام الكيان 1916سايكلأ بيكو سنة 

واقـع أنهـى مشـروع النظـام العـر  الواحـد القـادر إقليميـا والفاعـل دوليـاً . كل واحد منهـا كـل مـن بريطانيـاً وفرنسـا، هـذا ال
وإذا كان التأثير في الحرب العالمية الأولى أوروبيا وتحديداً للقوتين المذكورتين ، والـذي اسـتمر حـن الحـرب العالميـة الثانيـة ، 

تــا علــى أخــلاء الســاحة تباعــاً للولايــات المتحــدة الــتي دمّــرت البــ  التحتيــة والقــدرات السياســية لهــاتين القــوتين. فقــد أجبر 
الأميركية والاتحاد السوفياتي اللذين لعباً دوراً حاسماً في تقاسم النفوذ في مختلف منا ق العالم وذلا حن نهاية الثمانيات. 

لم وتفسّــخ واضــح بعــد غيــاب الاتحــاد الســوفياتي عــن المســرلي العــالمي واحتكــار الولايــات المتحــدة الأحاديــة في قيــادة العــا
للموقف العر  مما عـزّز الطروحـات الإسـرائيلية وارجحيتهـا علـى حسـاب الحـق العر ،علمـاً أن اتفاقيـة"كامب دافيـد"بين 

قد زادت من الشرخ العر  وأخرجت عملياً من الصراع العر  الإسرائيلي اكبر قوة كان يراهن  1979مصر وإسرائيل سنة 
 إلى السلطة في مصر. 1952رية سنة عليها منذ وئول الثورة النائ

 
كمــا أن دول الصــمود والتصــدّي الــتي شــكّلت في أعقــاب هــذفي المعاهــدة لم توفـّـق في وقــف انــدفاع النظــام المصــري نحــو 
التطبيع مع إسرائيل. غير أن الرفل الشعا لهذفي المعاهـدة والعمليـات العدائيـة ضـدّ البعثـات والوفـود الإسـرائيلية في مصـر 

 د عملية التطبيع وفق نصوص معاهدة " كامب دافيد".هو الذي جمّ 
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 –،دون أن تقطــــع العلاقــــات الرسميــــة المصــــرية 1987وبــــدأت إعــــادة العلاقــــات المصــــرية العربيــــة تباعــــاً، منــــذ قمــــة عمــــان 
كــزي إلى الإســرائيلية. واتــت حــرب الخلــيب الأولى بــين العــراق وإيــران لتســتنزف القــدرات العربيــة ولتحيّــد عمليــاً الصــراع المر 

خلافــات جانبيــة بــدأت بــين العــراق وإيــران وانتهــت اــرب مــدمّرة بعــد احــتلال العــراق للكويــت ولم تنتــه ذيولهــا حــن عــام 
عندما قامت أميركا بتوجيه ضـربة عسـكرية جديـدة للعـراق اجـة امتلاكـه لأسـلحة الـدمار الشـامل وعـدم انصـياعه  2003

لى توجيه مثل هذفي الاـربات لـو كانـت البلـدان العربيـة متماسـكة ومتفقتـة للمقررات الدولية . فهل كانت أميركا تقدر ع
 على برنامب متكامل لمجابهة المشكلات الدولية بوحدة حقيقية وإقامة العلاقات وفق المصلحة العربية العليا؟

 
 خر مع التركيـز علـى إن القوى الاستعمارية في المنطقة العربية أرست كيانات يسهل اختراقها فأقامت الحدود بين كيان و 

سياسة دفاعيـة خائـة لكـل كيـان ايـث أن الـدول العربيـة الحديثـة النشـأة أعطـت الأولويـة لتركيـز دعـائم حكمهـا الجديـد 
وأهملت القاايا القومية ايث أن مشاركتها في مثل هذفي القاايا لم يبلور قناعة وفكراً بقدر ما كان مشاركة شكلية لرفع 

قومياً يعطى كل الفرص من أجل نجاحه. لهذا  كـن القـول أن البلـدان العربيـة تعـاني مـن مشـاكل  العتب أكثر منه برنامجاً 
 ثقافية واقتصادية تمنعها من لعب دورها كاملًا في المنطقة والعالم.  -متنوعة سياسية

 
 أولًا:في المشاكل السياسية:

 
مؤسسة الجامعة العربية التي كان مؤهلة أن تلعـب دوراً في ظل غياب الدولة العربية الواحدة توحدت الكيانات العربية في 

 طيطياً وتنفيذياً مـا بـين الـدول الأعاـاء مـن جهـة وبينهـا وبـين مختلـف الـدول والمنظمـات الدوليـة مـن جهـة ثانيـة.ولكن 
 العربية لأن إسهاماتها كانت شكلية -عدم قدرة الجامعة على حلّ المشكلات العربية
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لإقنــاع السياســي والإيــديولوجي والعســكري. فكيــف تســتطيع هــذفي الجامعــة أن تــرأب الصــدع بــين لعــدم تــوفّر مســببات ا 
أعااء  تلفون في الانتماء الفكري والسياسي، فهذا يدين بالرأسمالية المحافظة و خر يدين بالاشتراكية المؤمنة وكل واحد 

 عذراً.يعمل للتربّص بالخر حن شلّ عمل الجامعة وأئبح إمكان انعقادها مت
 

وتمثـل بالوحـدة  1958ولكن المرحلة الحالية للوهن العر  يجـب إلا ينسـينا المحـاولات الجـادة في بلـورة مشـروع وحـدوي سـنة 
لا ئــلح ولا  -وأ لقــت الشــعارات المعروفــة  1967بــين مصــر وســوريا. إضــافة إلى القمــم العربيــة الــتي انعقــدت بعــد هز ــة 

لعربيــة متوحــدة في معالجــة قاــية العــرب الأولى، قاــية فلســطين، وقــد تمثلــت هــذفي اعــتراف ولا تفــاوض. وكانــت البلــدان ا
الوحـدة لتخصــيص المقاومــة والبلــدان المجــاورة لإســرائيل بكــل أنــواع الــدعم المــادي والمعنــوي وقــد تكوكبــت الجمــاهير العربيــة 

المـذكورة. ولكـن الطـرلي النظـري  حول هذفي الطروحات وانتظرت كـل الخـير مـن عنائـر الوحـدة الـتي أظهرتهـا القمـم العربيـة
يبقى بعيداً عن التنفيذ إذا ما دخلت عوامل خارجية حالت وتحول لااية اليوم من تمكين العرب بكافة مواقعهم من بلورة 

 مشروع سياسي وعسكري يهدف إلى تحرير الأراضي المحتلة والحدّ من التدخلات الخارجية في الشؤون العربية.
 

على الجبهتين المصرية والسورية والجامعة العربية تعاني من الانشقاق والتباعد بين قطر و خر حن  1973فمنذ نهاية حرب 
أمسى عقد اجتماع قمّة من المهام الصعبة علماً إن الموضوعات الساخنة من احـتلال العـراق للكويـت والاعتـداء السـافر 

الإســـرائيلية والعلاقـــات الثنائيـــة  –اوضـــات العربيـــة ومصـــير المف 2003علـــى العـــراق مـــن الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا ســـنة 
 تستأهل أكثر من قمة في الظرف الراهن.

 
 -أما المؤسسات الرديفة الـتي نشـأت إلى جانـب الجامعـة العربيـة والـتي أعطيـت أبعـاداً إقليميـة كاتحـاد دول الماـرب العـر  

 وبلدان مجللأ التعاون الخليجي كانت
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الحــد مــن دور الجامعــة مــن جهــة وإلى الابتعــاد عــن مقولــة النظــام العــر  والوحــدة العربيــة ، في فكــرة إنشــائها تهــدف إلى  
فأئبحنا نعايش ظاهرة القطرية والمنا قية على حساب القومية والعروبة. حن انّ الجدران الأمنية ارتفعت بين قطر و خر 

ن بطــرلي فكــرة النظــام العــر  الواحــد الــذي الإســرائيلي ويســتمر بعــل المفكــري -أكثــر بكثــير ممــا خصــصّ للصــراع العــر 
يســتفيد مــن خــيرات الأمــة ليوظفهــا في برامجهــا الدفاعيــة والتنمويــة بينمــا الواقــع يعكــلأ الفرقــة والتباعــد حــن بــين البلــدان 
العربيــــة ذات التوجيــــه السياســــي والاقتصــــادي الواحــــد. هــــذا التباعــــد جــــراء السياســــية الاســــتثمارية في عهــــد الانتــــدابات 

تثمار المباشــر فالخلافــات لا زالــت قائمــة علــى الحــدود بــين الســعودية والــيمن وقطــر والإمــارات وكلهــا مــهزق لتــأزذ والاســ
العلاقــة بــين قطــر و خــر . فالنظــام العــر  كــاد يــنجح لــو تســنّت لــه المؤسســات السياســية المتناغمــة ذات التوجيــه المشــترك 

 وارد الطبيعية لا سيما البترول والميافي.والجيش الواحد والاستالال العقلاني والموضوعي للم
 

إن العوامــل الخارجيــة الاربيــة حالــت وتحــول دون تحقيــق هــذفي الأهــداف الــتي كانــت ســتمكن الــدول العربيــة مــن لعــب دور 
حاسم في الصراع الإقليمي وفي القاايا العالمية. وبـدل أن تعتمـد بعـل الـدول العربيـة علـى المعونـة الخارجيـة ، العسـكرية 

قنية، لتأمين استقرار نظامها السياسي ومـا يقابـل ذلـا مـن كلفـة مـن مواردهـا الطبيعيـة وارتهانهـا لقـوى خارجيـة، كـان والت
 النظام العر  الموعود الحلّ الأمثل لكلّ المشكلات التي تعترض العالم العر  في الوقت الحاضر.

 
ادل وشــامل وشــرق أوســط جديــد حســب مــا قدّمــه مــع وعــود كثــيرة ناعمــة في ســلام عــ 1991و ــلّ مــؤتمر مدريــد في عــام 

رئــيلأ وزراء إســرائيل الســابق يرعــون بيريــز والــذي يركــز علــى إقامــة علاقــات تعاونيــة وتطبيعيــة بــين العــرب والإســرائيليين 
 وتشريع احتلال فلسطين .
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منسّـق مـع كافـة إن مشاريعها للسلام ليست مستعجلة في ظلّ انقسام عـر  واضـح وغيـاب برنـامب للمواجهـة متكامـل و 
الدول العربية لا سيّما سوريا ولبنان. وقد بدا واضحاُ انّ الممارسة الإسرائيلية خلال المفاوضات مع سوريا ولبنان سـادتها 
المما لة وعدم استعداد للانسحاب من الجولان وجنوب لبنـان إلا بعـد أن تحـرز المفاوضـات المتعـددة الإ ـراف تقـدماً في 

بإجبار العدو الإسرائيلي على الانسـحاب  2000ائيل فيها. وقد حسمت المقاومة الصراع سنة خصوص الميافي وحصة إسر 
من الأراضي الـتي احتلتهـا في جنـوب لبنـان باسـتثناء مـزارع شـبعاً وتـلال كفـر شـوبا ممـا يبقـى المقاومـة علـى سـلاحها حـن 

 التحرير الكامل للراضي المحتلة.
 

 أميركا ترضخ للمقولة الإسرائيلية 
 

إن الترتيــب السياســي الـــذي  اــر لمنطقـــة الشــرق الأوســـط انطلاقــاً مـــن مقولــة التـــوازن الإقليمــي بـــين المشــروع الأميركـــي 
والمشروع القومي يبقى الرهان على وعي قومي عر   رّك الجماهير ويااط على الأنظمة من اجل إعـادة إحيـاء برنـامب 

شــــعارفي الأول والأخــــير الحفــــاا علــــى الحقــــوق العربيــــة السياســــية سياســــي متكامــــل تلتــــزم بــــه كافــــة الــــدول العربيــــة يكــــون 
والاقتصــادية علمــاً أنّ العامــل الــدي  يســهل مــدّ هــذا الفكــر إلى كــل مــن تركيــا وإيــران ويســتحيل عنــدها إنجــالي المشــروع 

سوريا ولبنان . كما الإسرائيلي الذي يطرلي التطبيع قبل انجاز السلام الشامل والعادل مع كافة الدول المعنية وفي  ليعتها 
عن مشروع لإقامة دويلات  ائفية في الشـرق انطلاقـاً  1975إن معاودة الحديث الذي تردّد عقب أحدا  لبنان في عام 

مــن هــذا البلــد نــرى أن نفــلأ مشــروع يــتردد انطلاقــاً مــن العــراق بعــد تعرضــه للاحــتلال الأميركــي وتفتيــت مؤسســاته ســنة 
من ترويب هذفي الأفكار هو إسرائيل التي تعمل على إنشاء دويلات أثنية تبرر استمرار  لنستنتب أن المستفيد الوحيد 2003

 وجودها العنصري
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في منطقة الشرق الأوسط. وعلى كافة الدول المعنيـة العمـل الـدؤوب لإفشـال مثـل هـذفي المخططـات الـتي تحفـبر إسـرائيل   
مجموعة دول أثنية تتصارع على حماية وجودها. ولنا في رأس نووي ضمن 400إلى  200كقوّة نوويةّ وحيدة تتملّا ما بين 

كانون الثاني في مصر التي أ احت اكم حس    25ثورة الياسمين في تونلأ التي أودت بنظام زين العابدين بن علي وثورة 
ارضـة مبارك الذي استمر لأكثر من ثلاثين سـنة دون أن يـتمكن مـن الإجابـة علـى تطلعـات الأجيـال الشـابة والقـوى المع

في قيام حياة د وقرا ية حقيقية تمكن الشعب من اختيار ممثليه حسب الأهلية والكفاءة ويبـدو إن السـبحة سـتكر علـى 
الكثير من الأنظمة التي  اهلت حن اليوم الرأي الشعا والشبا . هل الهيمنـة الأميركيـة علـى العـالم بعـد تفتيـت الاتحـاد 

لفـرض مشـاريع وئـاية جديـدة علـى مختلـف منـا ق العـالم دون موافقـة شـعوبها وفي   السوفياتي إلى اثنيات متناقاة تكفـي
كثير من الأحيان دون موافقة أنظمتها المحمية من الولايات المتحدة الأميركيـة؟ إن الإحسـاس العـر  الموضـوعي بالانحيـاز 

ة المتحالفــة مـع أميركــا إلى اعتمــاد الأميركـي الفاضــح إلى جانـب إســرائيل كفيـل بــأن  يـي الــوعي الجمـاهيري ويجــبر الأنظمـ
خيارات جديدة يكون عنوانها الأبرز تكامل الجماهير مع الأنظمة في رفل مقولة الاستتباع السائدة منذ مـا بعـد الحـرب 

 العالمية الثانية والبحث عن مشروع سياسي جديد يرفل الاستالال والتبعية والوئاية.
 

 اديثانياً: الحرب الناعمة في بعدها الاتتص
 

إنّ الوجه المقابل للانهيار السياسي والتفتت العـر  يسـتتبعه وضـع اليـد علـى المـوارد الطبيعيـة وتنظـيم اقتصـاد المنطقـة وفـق 
المنظور السياسي المهيمن وهي تمثل بعداً  خر من الحرب الناعمة الذي يتيح لإسرائيل تأكيد هيمنتها علـى العـالم العـر  

 د من الحروب .والإسلامي دون الحاجة للمزي
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ويأتي كتاب يرعون بيريز"شرق أوسط جديد" ليكمل الفكر التسـلطي مـن خـلال أهميـة التطبيـع باعتبـارفي أحـد الأسـاليب 
الناعمة وفتح الحـدود بـين إسـرائيل والعـرب مـع تأكيـد مسـبق علـى أهميـة الموائـفات للسـلع المتبادلـة وضـرورة الأخـذ بعـين 

المعنية مع تهميش واضح للسلع الزراعية على حساب السلع الصناعية حيث التكنولوجيا الاعتبار كلفة الإنتاج في الدول 
الإســــرائيلية متفوقــــة وعــــروض الشــــراء ســــتتوالى مــــن كافــــة دول المنطقــــة.علماً أن المشــــروع الاقتصــــادي الإســــرائيلي للشــــرق 

الاقتصــــادي بــــين إســــرائيل الأوســــط ينطلــــق مــــن عــــدّة حلقــــات بالتوجــــه السياســــي لكــــل حلقــــة. مــــثلًا إن مبــــدأ التعامــــل 
والفلسطينيين والأردنيين كحلقة أوليـة ضـرورية لتكـبر بعـدها الحلقـات بقـدر مـا تتطـور عمليـة الانفتـالي السياسـي والتطبيـع 
الشــعا . ولكــن النظــرة الاقتصــادية الســريعة إلى هــذفي النــواة الأوليــة تظهــر تفــوّق إســرائيلي واضــح ئــناعي و ــاري وحــن 

ردن وفلسطين علماً إن متوسط دخل الفرد في إسرائيل هو في حدود الستّة عشر الف دولار بينما زراعي عن كلّ من الأ
في الأردن يقــع في حــدود الأربعــة  لاف دولار وفي الاــفّة والقطــاع لا يتجــاوز الألفــي دولار . إن الفــرو قــات الكبــيرة في 

ة وســتبقى الأرجحيـة للســلع "الإسـرائيلية" وســيلعب معـدلات الـدخل ســتزيد الخلـل في التبــادل السـلعي بــين البلـدان الثلاثـ
 الاقتصاد الفلسطي  ومن ل الأردني دور الوسيط في تصريف الإنتاج الإسرائيلي على باقي الدول العربية.

 
وتســتكمل فكــرة الســوق بتوســيع شــبكة الطــرق الــتي تــربط إســـرائيل بجيرانهــا العــرب وتركيــا مــن خــلال خــط ســاحلي  ـــرّ 

 سوريا فتركيا وثالث يربط إسرائيل بالأردن فالعراق. -لبنان -مصر وخط ثان من إسرائيل -لسطينف –"بإسرائيل" 
 

هذفي الأولوية للطرق التي تنطلق من إسرائيل تعطى الأفالية على بـاقي الطـرق الـتي لا تمـر حكمـاً بإسـرائيل. وهـذا يظهـر 
 ل" بينما غيرها يهمل أو يؤجل ولنا مثال واضح علىبشكل جدّي الأفالية المعطاة للطرق السريعة التي ستمرّ "بإسرائي
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لبنان البلد المنها من سنوات الحرب الطويلة التي عرفها. إذ نرى أن حكومة الرئيلأ رفيـق الحريـري الأولى سـارعت فـور  
مـع  تشكيلها إلى مواكبة عمليات المفاوضات برسم خطط لتوسيع الطريق الساحلي من الناقورة في الجنـوب حـن الحـدود

 سوريا بينما أهملت لااية اليوم الاوتستراد العر  الذي يربط بيروت دمشق بباقي الدول العربية. 
 

إن توسيع الب  التحتية في الشرق الأوسط وربطها مباشرة "بإسرائيل"  كن هذفي الدولة من الوئول بالسرعة المطلوبة إلى 
دة الأميركية إشرافا كلياً على المنابع النفطية وتصبح شريكاً فعلياً في الأسواق الخليجية فتؤمن بالتنسيق مع الولايات المتح

رسم البرامب الاقتصادية الإستراتيجية لدول المنطقة كما تمكنها تقنيتها المتطورة والمتفوقة إضافة إلى قـدراتها العسـكرية مـن 
ذفي الخــدمات مــن تكلفــة علــى المســتوى تلبيــة  لبــات إي فريــق يطلــب خــدماتها الاقتصــادية أو الدفاعيــة ولا ننســى لمــا لهــ

السيادي والاقتصادي وعند تطبيق هذفي المقولة يصبح التطبيع واقعاّ لا هروب منه بين العرب والإسرائيليين شجعت فريقاً  
كبيراً من العرب بالانفراد في مباشرة عمليات التطبيع قبل انتهاء مفاوضات السلام وكل ذلـا مـن أجـل حفـبر موقـع في 

لمســتقبلية المطروحــة علــى ئــعيد الســوق الشــرق أوســطية. وعنــدما نعلــم أن الأجــزاء الــتي ستشــكل هــذفي الســوق الــبرامب ا
تتألف من عنائر عربية وإسرائيلية إضافة إلى التركية . يتاح جلياً أن هذا التناقل في العنائر يؤثر على هيمنة الأقوى 

ات العنصـــر الفاعــل الـــذي هــو "إســرائيل" وتركيـــا بينمــا نـــرى أن تكنولوجيــاً و طيطــاً بينمـــا العنائــر الباقيـــة ســتتلقى تــأثير 
العنصــر العــر  فشــل حــن الن في تأســيلأ الســوق العربيــة الواحــدة بــين قــوى متشــابهة في المصــاق والتكنولوجيــاً والعقليــة 

 فكيف سيتمكن من اخذ دور فاعل في سوق سيتلقى تأثيراتها دون أن يفعل أو يوثر في مجرياتها؟
 

 التجارة العالمية التي تسعى إلى الإشراف الفعلي على الاقتصاد العالمي ومنظمة
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لــــن تفســــح المجــــال لاقتصــــاديات الــــدول العربيــــة أن تلعــــب دوراً فــــاعلًا في هــــذفي المنظمــــة  المــــاً هــــي عــــاجزة علــــى تــــأمين  
ترحــة تبقــى الحــل الأمثــل لــبعل الموائـفات التقنيــة والاقتصــادية والماليــة للانتســاب إليهــا بينمــا السـوق الشــرق أوســطية المق

 الدول العربية للدخول من خلالها إلى الاقتصاد العالمي .
 

وهنـــا تطـــرلي القـــدرة علـــى المنافســـة ضـــمن موائـــفات الجـــودة والنوعيـــة وأي مـــن الـــدول العربيـــة يســـتطيع تـــأمين مثـــل هـــذفي 
 الشروط؟ 

 
الألفيـة الثالثـة إلا الـترويب لفـتح الحـدود والأسـواق  وما المؤتمرات الدولية الـتي عقـدت في نهايـة القـرن العشـرين ومطلـع هـذفي

أمــام الســلع الوافــدة مــن الــدول ذات القــدرة التنافســية لتبقــى الــدول العربيــة تلعــب دور الرافعــة للاقتصــاد العــالمي إمــا مــن 
ما يعم الأمن حيث تأمين الموارد الأولية لا سيما النفط أو تأمين أسواق التصريف لسلع فائاة لدى الدول المصنعة وعند

والاستقرار دول المنطقة ويأتي هذا الفيل من المشاريع التي تدعو إلى التعاون الإقليمي لا سيما بين العرب والإسـرائيليين 
بعد أن اقتنع الافرقاء بعدم قدرة الواحد على إلااء الخر بالحرب. فتأتي الطروحات الاقتصادية الجديدة مشروعاً للهيمنة 

ربيــة الإســتراتيجية وإداراتهــا مــن قبــل قــوى الســوق الفاعلــة وعلــى رأســها الشــركات الأميركيــة والإســرائيلية علــى المقــدرات الع
فالتعــاون الاقتصــادي بــين دول المنطقــة يعطــي لإســرائيل مواقــع لم تســتطع تحقيقهــا في حروبهــا مــع العــرب إذ أنهــا تعتــبر أن 

أســهب بيريــز في كتابــه بشــرلي أهميــة المشــاركة في إدارة المــوارد التعــاون الاقتصــادي يعــزز إمكانيــة الســلام مــع جيرانهــا وقــد 
الطبيعيــة والتكنولوجيــة والبشــرية وفي الأخــص عمليــة جــذب الاســتثمارات مــن الــدول النفطيــة والأجنبيــة وتشــجيع الــدول 

سـرائيلي علـى الصناعية على الاستثمار في التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. ونلاحبر أن التركيز من الجانـب الإ
 العنائر التي يفتقدها اقتصادفي وأمنه المستقبلي فنرى إن"إسرائيل" تركز خلال المحادثات
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المتعددة الأ راف على الميافي ومشكلة النقص التي تعاني منها كباقي دول المنطقـة.مع العلـم إنّ الثـروات المائيـة العربيـة في   
غــزةّ تعرّضــت وتتعــرّض للســرقة مــن جانــب إســرائيل وهــي تمــدّ  موحاتهــا كــل مــن ســوريا ولبنــان والأردن والاــفة الاربيــة و 

 المائية إلى النيل والفرات مع عروض تكنولوجية متطورة إلى دول الخليب العر  لتحلية ميافي البحر.
 

 نتنيـاهو في مقابل الرؤية التطبيعية الناعمة لشمعون بيريز المستندة إلى البعد التفاوضي يقف على الافة الأخـرى بنيـامين
متســلحاً بقــدرة إســرائيل العســكرية كــأهم الرهانــات لتأكيــد تفوقهــا علــى أن أفكــارفي الناعمــة تتجــه نحــو المخا ــب الاــر  
الذي يستريح إلى المقولات التي سبق لليهود إثارتها حول تأكيد الحقوق في إقامة كيانهم وفي استمرار هـذا الكيـان كأحـد 

 العر  الذي تسودفي الدكتاتورية والتسلط .واجهات الد واقرا ية في العالم 
 

إنّ بنيامين نتنياهو في كتابه " مكان بين الأمم " بالانكليزية والـذي نقـل إلى العبريـة تحـت اسـم " مكـان تحـت الشـملأ" 
  ـا يظهر بوضولي فكرفي السياسي وإبرازفي الإرادة الصلبة لليهود في تحدّى الأزمـات "والأفـران" وهنـا عـودة إلى تـذكير العـالم

سببته النازية من مهسي لليهود . ومن ل يسترسل بتفسير التـوراة واـق اليهـود الكامـل بـأرض فلسـطين الـتي هـي في عرفـه 
أرض إسرائيل. كما يركز على المفهوم الد قرا ي الار  الذي تعيشـه إسـرائيل باسـتثناء كافـة دول المنطقـة ويـبرر الأ مـاع 

جــاء في التــوراة والتلمــود ومــن ل بالحاجــات الأمنيــة لإســرائيل ويتــابع اجتهاداتــه  ناهاــة  التوســعية الإســرائيلية تنفيــذاً لمــا
اتفاق أوسلو الـذي سـيؤدي بنظـرفي "إلى تطويـق إسـرائيل اـزام مـن قواعـد الإرهـاب الإسـلامي هدفـه الوحيـد القاـاء علـى 

 دولة إسرائيل".
 

 ل إعادة الأراضيويدعو نتنياهو إلى التخلي عن سياسة التنازلات أي انه يرف
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إلى أئحابها الحقيقيين وفق ما نص عليه القانون الدول . كما يدعو إلى الاستفادة من الواقع الدول الحال بعـد تفتـت  
الاتحاد السوفياتي وتفرد الولايات المتحدة الأميركية بإعادة تنظيم العالم وفق مقولة النظام العالمي الجديد وذلـا مـن أجـل 

هــذا الظــرف الــدول " لإحيــاء الثقافيــة اليهوديــة وقــوة دفاعهــا مــن أجــل ضــمان مســتقبل الشــعب اليهــودي   الاسـتفادة مــن
 كلّه".

 
إن الأفكار السياسية الجديدة التي واكبت وئول نتنياهو إلى السـلطة رفاـت كـل مـا قـام بـه إسـلافه مـن مفاوضـات مـع 

نسحاب من الأراضي المحتلة. على الرغم من ذلا تستمر العرب وبالتال نقل الاتفاق مع الفلسطينيين وعدم قبوله بالا
الرهانات من بعل القوى العربية على تحقيق سلم متوازن بين العـرب والإسـرائيليين بـدعم مـن الأميركيـين بينمـا في الواقـع 

اعد على فرض نرى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يعمل على زيادة الهجرة اليهودية لكي  قق القدرة السكانية التي تس
 السلام الإسرائيلي على العرب. 

 
إن الحديث عن قيام سوق شرق أوسطية تحتل فيه إسرائيل موقع القلب والعقل لن يكون ذا اختلاف عن  بيعـة مـوازين 
القــوى العســكرية والسياســـية الراجحــة إلى أمـــد غــير منظـــور لصــاق إســـرائيل في ظــل التفتـــت والتشــرذم العـــر  علــى كافـــة 

لا سيما الاقتصادية فـلا يتـوهمن احـد إن السـوق الشـرق أوسـطية سـتكون ذات منفعـة لكافـة الأ ـراف المشـاركة الصعيد ،
فيها فالطرف الأقوى) وهو إسرائيلس سيجّير إمكانات المنطقـة لصـالحه وبـذلا تتحقـق إسـرائيل العظمـى اقتصـاديا"بدلا" 

 من إسرائيل الكبرى جارافيا من خلال بعل المشاريع وأهمهاي
 
توسيع شبكات نقل البترول إلى المتوسط من شبه الجزيـرة العربيـة لتصـب في مـوانئ حيفـا واشـدود ممـا يعطـل المشـاريع  -1

 القائمة في كل من بانياس في سوريا وفي  رابللأ والزهراني في لبنان.
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لوئــول إلى إنتــاج مكثــف إقامــة منــا ق  اريــة وئــناعية حــرة لتســويق المنتجــات والتعريــف بأهميــة التعــاون الإقليمــي ل -2
وتحاشــي الإمــراض والأوبئــة وقيــام مؤسســات البحــث والتعــاون لتبــادل المعلومــات في مختلــف الميــادين لمــا فيــه قيــام التــوازن 

 الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف بلدان ومنا ق الشرق الأوسط.
 
 حاجات المرحلة المقبلة.إن الانفتالي الاقتصادي بين دول المنطقة يستوجب قيام ب  تحتية تلا  -3
 

وما يرتسم من خلالها من مشاريع ستعدل من وظيفة كل بلد وتدفعه إلى التخصص في مجالات مددة تمكنه من المنافسة 
علـــى الســـوق، أن قـــدرة الحســـم في هـــذفي الســـوق ســـتكون للشـــركات المتعـــددة الجنســـيات الـــتي ســـتتمكن مـــن تقـــدذ ســـلع 

ط العرض والطلب ومن يستطيع الصمود حن  خر الزمان  قق الاايات الاقتصادية تنافسية بأشكالها المختلفة وفق شرو 
والسياسية والثقافية لكل منطقة الشرق الأوسط. فتفوق الاقتصاد الإسرائيلي الواضح يع  انه لن يستأثر فقـط  صـطلح 

يجعــل الــدول العربيــة تتخصــص المزايــا الــتي ســوف توفرهــا قيــام الســوق بــل تــؤدي إلى تقســيم إقليمــي ودول جديــد للعمــل 
بالصـــناعات الاســـتخراجية والصـــناعات الخفيفة،كثيفـــة العمالـــة وتصـــدير المـــواد الأوليـــة بينمـــا تحتكـــر إســـرائيل الصـــناعات 
الثقيلـة والتكنولوجيــة المتطـورة ممــا يعيـق مفعــول النمـو غــير المتكـافئ بــين الاقتصـاد الإســرائيلي وبقيـة الاقتصــاديات العربيــة، 

ل ، هــل  كــن إســرائيل أن تقيــيم ســلاماً مــع العــرب وهــي المتفوقــة اســتراتيجياً مــن دون أن تحقــق مــن خلالــه ويبقــى الســؤا
 مكاسب اقتصادية؟

 
إن الجواب المؤكد هو النفي، فمما لا شا فيه أن التطبيع الاقتصادي هو ئلب التطبيـع السياسـي الـذي تريـدفي إسـرائيل 

. 
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ات اقتصادية جمة إقليمية ودولية لـن يسـتطيعوا الصـمود في وجههـا والتالـب فمن الثابت إن العرب سوف يواجهون تحدي
عليها منفردين كل دولة على حدة، فما هي سبل ضمان نجالي قيام سوق عربية مشتركة اليوم؟ إن القرار السياسي شرط 

عـ   خـر تفـاوت الداء ضروري لقيام أي تكتل اقتصاد يأخذ بعين الاعتبار التفـاوت بـين اقتصـادات الـدول العربيـة أو  
الاقتصادي بين هـذفي الـدول و ـاول أن يجعـل الهياكـل الاقتصـادية متكاملـة وليسـت متنافسـة كمـا غلبـه العمـل للحـد مـن 

 الااوط التي تمارس من قبل القوى الفاعلة والمهيمنة لعرقلة انطلاقة هذا السوق واستمرارفي.
 

اقتصــادية متكاملــة ايــث أن أي حــد   صــل علــى ضــفاف  -سياســية–الشــرق أوســطية اعتــبرت المنطقــة وحــدة أمنيــة 
الخلــيب يــنعكلأ ســلباً أو إيجابــا علــى شــوا ئ المتوســط وأي  ــارئ  صــل في البوابــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر يلقــى ئــدافي 
ن  الفوري على البوابة الشمالية للبوسفور أو الدردنيل، لذلا يقتاي ضبط هذفي المنطقـة كلهـا بإشـراف أميركـي مركـزي وا

 كانت أدواته التنفيذية مباشرة أو فرعية.
 

 ثالثاً: في الهوية والثقافة وإستراتيجية مواجهة الحرب الناعمة
 

في ظـــل المواقـــف الإســـرائيلية المتشـــدّدة أئـــبح مـــن الاـــروري إعـــادة النظـــر في مجمـــل المواقـــف العربيـــة مـــن الصـــراع العـــر  
عتماد سياسة جديدة مشفوعة بقـراءة جديـدة لتأكيـد الهويـة العربيـة الإسرائيلي والتفتيش عن بدائل للمواجهة تؤدي إلى ا

 والثقافة العربية الواحدة لمجمل شعوب ودول المنطقة العربية.
 

فالثقافة العربية أخذت جذورها التار ية من القر ن الكرذ وعملت على تأسيلأ سلم من القيم يتحدر من هذفي الثقافة، 
 ة مرادفاً لهذفي الثقافة ولما ئاحبها من قيم العدل والخيرلذلا كان مشروع الأمّة الإسلامي
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والمساواة. أما السلطة التي تنظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين فكانت تأخذ غزارتها من الشرع الإسلامي قبل إدخال 
لاربيـة واخـتلط اســتعمال تـأثيرات الحاـارة الاربيـة إلى المنــا ق العربيـة وامتزجـت مفــاهيم الحكـم والسـلطة بـبعل المفــاهيم ا

الد وقرا ية "أي حكم الشعب مـن الشـعب" بـبعل النظريـات التوتاليتاريـة والمزاجيـة حـن عـايش المجتمـع العـر  تنـوع في 
الســلطات وفي اعتمــاد أنظمــة الحكــم المختلفــة بعــد أن اّ توزيــع المنطقــة العربيــة وفــق الخيــارات الاســتعمارية الاربيــة. فبــدل 

عايشـنا ثقافـات وبـدل نظـام الحكـم الواحـد عرفنـا أنظمـة سياسـية مختلفـة وتبـدل نظـام القـيم حـن عايشـنا  الثقافة الواحـدة
 الفرقة والتباعد بين مختلف الكيانات التي أنشأتها القوى الخارجية وليلأ الإرادات الشعبية المحلية.

 
اد الــذين  اــعون لهــذا الحكــم فقــد تنوعــت فــإذا كــان الهــدف مــن نظــام الحكــم الــد قرا ي تحقيــق العدالــة والمســاواة للفــر 

الأنظمـــة العربيـــة والهـــدف المشـــترك الواحـــد هـــو غيـــاب الد واقرا يـــة الحقّـــة. فـــإذا بالشـــعب يعـــيش غربـــة عـــن حاكمـــة وإذا 
بالقاــايا القوميــة تعــا   وقــف فــوقي مــن الأنظمــة دون حشــد القــوى الجمــاهيري المؤهلــة للتايير.وقــد عايشــنا منــذ نكبــة 

 اليوم التباعد الحقيقي بين الخيارات الشعبية وأساليب الأنظمة المتأثرة في غالـب الأحيـان بـالقوى الخارجيـة فلسطين وحن
 أكثر منها بالراء الشعبية الو نية.

 
وفي ظــل الهجمــة الشرســة علــى الحقــوق العربيــة مــن جانــب إســرائيل والولايــات المتحــدة يجــب العــودة إلى المفهــوم القــومي 

ة العربية على مـا هـو خـارجي يهـودي أو تركـي والعمـل علـى تحصـيل الجبهـة العربيـة بتأليـب كافـة القـوى بتأكيد الخصوئي
 الشعبية وبتوافق تام مع مختلف الأنظمة العربية لدعم الحق العر  عن  ريق التوحد والدعم للقاايا التاليةي
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يجـب إعـادة إحيـاء ثـورة الحجـارة  –ن جديـد التوسـعي مـ -بعد خفوت عملية الاستسلام وظهور المشروع الإسرائيلي -1
في فلسـطين وإعطاؤهــا الـدعم المــادي والمعنـوي مــن كافـة القــوى العربيـة في الــداخل والخـارج لإجبــار إسـرائيل علــى التراجــع 

 .1979عن خياراتها التوسعية والعدوانية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 
 
دعم المقاومة الإسـلامية في الجنـوب وتحويلهـا إلى مقاومـة لإشـعار إسـرائيل والقـوى المتحالفـة معهـا أن الشـعب العـر   -2

 انخرط من جديد في برنامب شامل للمقاومة من أجل استعادة الحقوق العربية السلبية.
 

لاربيــة في إدارة هــذفي المــوارد فيجــب تشــكيل الهيئــة تحريــر المــوارد الطبيعيــة العربيــة مــن القــوى الخارجيــة وبــدل إشــراك الــدول ا
 العربية العليا لإدارة واستالال هذفي الموارد وتحريرها من الارتهانات الخارجية والتي زادتها حدّة حر  الخليب الأولى والثانية.

 
يـوم بإعـادة إحيـاء هـذفي الحاـارة إن الحاارة العربية التي مدّت تأثيراتها إلى أوروبا في القـرن العاشـر المـيلادي مطالبـة ال -3

التي  مسها الارب من خلال ثوراته الصناعية والثقافية والاقتصادية بينمـا العـرب عاشـوا تـأثيرات هـذا الاـرب لاايـة اليـوم 
لكنه لم يسمح لهم بإدخال تعديلات جزرية على حاارتهم نتيجة الارتهان والممانعة الاربية. فهم مطالبون بإعادة إحياء 

اــارة والاســتفادة مــن المــردود المــال النفطــي ودور القــوى العلميــة والد قرا يــة العربيــة في إ ــلاق مشــاريع البحــث هــذفي الح
ووضع الخطط التنظيمية للاستفادة من القـدرات الماليـة والبحثيـة والمـوارد الطبيعيـة العربيـة دون مشـاركة مـن القـوى الدوليـة 

 قيق هذفي الااية.المؤثرة حن الن في كل كيان عر  لمنع تح
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إن تأثيرات الحاارة الاربية على الارب كان وما يزال سطحياً إذ  اول سوق الاسـتهلاك وانتاجـات الثـورة الصـناعية  -4
 بينما نظام القيم العر  ما يزال متماسكاً وأثر الدين ما يزال ماثلًا على الأنظمة وشعوبها.

 
 كحـــافز للوحـــدة إضـــافة إلى اســـتالال القـــدرات الطبيعيـــة والد قرا يـــة وإذا مـــا انطلـــق العـــرب مـــن مفهـــوم التوحيـــد الـــدي 

والعملية للشراف على أسـاليب التحـديث والتقـدم فـيمكن للعـرب عنـدها المباشـرة  ناقشـة علميـة لوسـائل الاـد و رائقـه 
للاســتالال والاســتفادة وان كــان اعتبــارفي منطقــة للتعــاون والتبــادل العــالمي ولــيلأ كمــا هــو ســائد باعتبــارفي المنطقــة كمنطقــة 

 والهيمنة.
 
إن العــرب عنــدما يأخــذون بشــروط الاســتقلال التــام عــن الاــرب والقــدرة علــى الإشــراف التــام والفعلــي علــى المــوارد  -5

الطبيعية وإ لاق مراكز البحث العلمي والايدولوجي للوئول إلى وحدة حقيقية غير مصطنعة  كنهم أن يطرحوا مفهوم 
الــــواقعي ولــــيلأ التقليــــدي لأســــاليب الاــــرب وعنــــدها  كــــن أن يــــبرز أنتــــاجهم الفكــــري والعلمــــي الحداثــــة مــــن منظــــارفي 

والاقتصادي والذي يظهر توازناً ولو غير متكافئ مع الانفتالي الاـر . عنـدها  كننـا أن نـتكلم عـن حداثـة نتيجـة التقـدم 
ن الن هو عدم السمالي بقيام مثل هذفي الحااري وليلأ عن حداثة مقلّدة أو وافدة من الارب ولكن ما يفعله الارب ح

 القوى لإبقاء المنا ق العربية تابعة له بشعوبها ومواردها.
 

وما  د  في العراق يظهر التوجه الحقيقي لنرادة الاربية في تدمير القدورات العربية بينما نراها نقل الطرق وتساهم في 
 القدرات القومية الإسرائيلية.

 
أمام السلع مقدمة للعولمة تعـ  تقـدذ السـلع التنافسـية علـى بـاقي السـلع المنتجـة ومـا يسـتتبع ذلـا إن انفتالي الحدود  -6

 من تأثيرات قوى السوق في مجال
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المــال والاتصــال ومــن ل العلاقــات السياســية والفكريــة. فعنــدها يســمح النظــام الجديــد اريــة تنقــل الباــائع والســلع هــذا  
انتهــاء الفكــر السياســي لــدول العــالم الثالــث وإدخالهــا في النظــام الاقتصــادي العــالمي حيــث  معنــافي انتهــاء الحــدود وبالتــال

 الأرجحية فيه للدول الصناعية. وهنا نتساءل عن مصير اقتصاديات العالم العر  وسياساته في ظل مفهوم العولمة هذا؟
 
الموارد العربية وارتهانها للقوى الرأسمالية الخارجية وهذا . إن قبول فكرة العولمة وفق المفهوم الأميركي الرأسمال يع  تسليم 7

 الارتهان الاقتصادي يؤدي كما هو معروف إلى ارتهان سياسي جديد يطبق على المنطقة لقرون جديدة.
 

ليلأ المطلوب من العرب أن يقفوا ضدّ الابتكارات الجديدة بل ما يتوخافي الجيل الجديـد هـو أن يكـون للعـرب اسـتقلالهم 
ال والعلمي لكي يكون لهم ابتكاراتهم وبالتال مواقفهم السياسية المتحـررة مـن التـأثيرات الخارجيـة لكـي  ققـوا في ظـل الم

 الد قرا ية وقدرات سكانية وموارد إستراتيجية ما عجزوا عن تحقيقه في القرون السابقة.
 

ية إلى أي نظام سياسي انتموا. فمنذ انهيار حائط تبقى قاية الد قرا ية من أهم القاايا التي تشال شعوب الدول العرب
بـــرلين في ظـــلّ نظـــام سياســـي متشـــدّد شـــجّع مـــوا   الـــدول العربيـــة إلى التمثــّـل بهـــذا الســـلوك فكانـــت  ربـــة الانتخابـــات 
الشـعبية في السـودان مـا لبــث الجـيش أن أجهاـها وكــذلا الحـال في الجزائـر حيـث أوئــلت الانتخابـات قـوى جديــدة لم 

لجــيش بشــرعيتها فانقلــب علــى الانتخابــات ونتائجهــا ومــا زالــت الجزائــر تعــيش هــذفي الأزمــة حــن اليــوم. و ربــة يعــترف ا
من أجل استمرارية نظام حكم حسـ  مبـارك أدّت إلى إ احتـه بواسـطة  2010الانتخابات المزوّرة في مصر في نهاية العام 

 الجماهير
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والــتي أعلنــت بــالفمّ المــشن أن الشــعب يريــد إســقاط النظــام  2011اط الشــعبية والشــبابية في الحــادي عشــر مــن شــهر شــب 
ويريد مؤسسات د قرا ية مُنتجة من الشعب تكريساً للمبدأ الـد قرا ي الـذي يقـول اريـة التعبـير والمعتقـد والرضـوخ إلى 

بـوك" مـن أدوات أساسـية حقّ الشعوب بالاستفادة من الابتكارات الحديثة وما قدّمتـه الفاـائيات والانترنيـت "والفـايلأ 
في إرســاء الد قرا يــة.وإذا مــا أســفرت التحــوّلات المصــرية علــى بعــل القتلــى والجرحــى فقــد تمـّـت ثــورة اليــاسمين في تــونلأ 
دون إراقـــة نقطـــة دمّ واحـــدة ودفعـــت بـــرئيلأ الدولـــة زيـــن العابـــدين بـــن علـــي علـــى ماـــادرة الـــبلاد إلى فرنســـا الـــتي رفاـــت 

عل الشعبية لا سيّما من الجالية التونسية المقيمة فيها وكانت نهاية رحلته في السعودية. وإذا ما استقباله خوفاً من ردود الف
انسحبت التحوّلات التي عايشناها في تونلأ ومصر على باقي الأنظمة العربية ُ كننا أن نستنتب أن مجتمعاتنا مُقبلة على 

ية والشــبابية وتباشــر بتقــد ات اجتماعيــة واقتصــادية مصــحوبة التايــير إمّــا مــن خــلال ســلطة متنــوّرة تســبق الجمــاهير الشــعب
اريــات سياســية تقبــل علــى أساســها الأنظمــة بالانتخــاب الحــرّ غــير الموجّــه وتقبــل ســلفاً بنتائجــه أو بــالثورة الجامــة كــالتي 

 حدثت في مصر.
 

ة والقومية ومشـروع الدولـة الاسـتبدادية؟ فهل ستلقى الد قرا ية الشعبية الوافدة إلى عالمنا العر  ما عايشه مفهوم الوحد
يبقى الرهان على القوى الد قرا ية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي  هد في مختلـف الأقطـار العربيـة للخـروج 
من مفهوم الطاعة الفقهي والسياسي ومقاومة الهيمنة الوافدة إليها مـن خـارج الحـدود وئـولًا إلى أنظمـة حكـم د قرا يـة 

 ذ بعين الاعتبار المصاق الشعبية والو نية.تأخ
 

 يبقى أخيراً أن نُشير إلى أحد أساليب الحرب الناعمة ما يتعرض له و ننا
 



 

 83 

شيعية في منطقة الشرق الأوسط بدأت إشاراتها في العراق  -العر  من ماولات غربية جادة لإشعال فتنة مذهبية سنّية  
ق الأوســط بأكملــه إذا لم يُســارع الفــاعلون والمتنــوّرون في مجتمعاتنــا إلى مواجهــة هــذفي والبحــرين ولبنــان وقــد تمتــدّ إلى الشــر 

المحــاولات والســعي الــدؤوب إلى إمادهــا منطلقــين مــن مبــدأ الوحــدة الإســلامية وئــولًا إلى وحــدة شــعوب بلــداننا العربيــة 
 ن مُستجيب لاستدراك الأسوأ؟.لكي لا يشعر أي مذهب أنه يعيش على هامش الحياة السياسية في مجتمعنا. فهل م
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